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أهلًا بكم في مبادر
من؟

نحــنُ مجلـّـة ســورية نصــف شــهرية مَطبوعــة تــوزعُّ في ســوريا، وهــي المجلــة 
ــادرات الســوريةّ الموجّهــة لأهلنــا  الأولى مــن نوعهــا الــي تهتــمُّ بشــؤون المبُ

في الداخــل.

لماذا؟
في ظــلّ التغــرات المتُســارعة علــى الســاحتَين العســكرية والسياســية في 
ســوريا، يتراجــعُ الــدور الإعلامــي لدرجــة كبــرة عندمــا يتعلــّق الأمــر بتغطيــة 
فاعلــة داخــل ســوريا، في الجوانــب  أفــراد ومُنظّمــات ســورية  يبذلــهُ  مــا 
الاجتماعيــة والخدميــة. ونظــراً للــدور الكبــر الــذي تلعبــه هــذه المبــادرات 
في الحيــاة اليوميــة لجـُـزء كبــر مــن الســوريين، رأينــا أنــه مــن واجبنــا ســدّ 
الفــراغ الموجــود في التغطيــة الإعلاميــة، ونأمــل أن يعــود هــذا بالفائــدة 
مُــه مــن خدمــات، وأن ينعكــس هــذا بــدوره علــى  علــى المبُــادرات؛ بمــا تقدِّ
القائمــين عليهــا والمسُــتفيدين منهــا، الآن وفي المســتقبل علــى حــدّ ســواء.

فضــلًا عــن ذلــك، نســعى أن تكــون تغطيتنــا لهــذه المبــادرات بمثابــة بطاقــة 
ــادرات مــن جهــود جبــارة،  ــهُ أشــقاؤنا في تلــك المبُ شُــكر وامتنــان لمــا يبذل

ومــا يتعرضــون لــه مــن مخاطــر حقيقيــة، أثنــاء تأديتهــم لعملهــم النبيــل.
ــا الضــوء علــى المبــادرات الناشــئة والواعــدة، والمبــادرات  نُســلّط في مجلتن

ــاب الواعديــن في ســوريا. ذات الخــبرة، بأقــلام الكتّ

كيف؟
القــراء  وتعريــف  نشــاطاتها  ترويــج  عــبر  الناشــئة،  المبــادرات  نُســاعد 
بفائدتهــا، وبالتــالي إيصــال صوتهــا للمهتمــين مــن المســتفيدين والداعمــين 

المحتملــين. والشــركاء 
نُســاعد المبــادرات ذات الخــبرة، عــبر تغطيــة نشــاطاتها القديمــة والحاليــة 
والمســتقبلية، وبالتــالي تعزيــز دورهــا في المجــال الــي تضطلــع بــه، وتعميــم 

تجاربهــا علــى المهتمــين.
نُســاعد الكتـّـاب الواعديــن في ســوريا، عــبر نشــر الأنســب ممــا يرُســلونه 
إلينــا مــن تقاريــر ومقــالات وتحقيقــات ضمــن المواضيــع الــي تهــم مجلتنــا.

وبالطبــع، نُســاعد قــرّاءنا في ســوريا علــى الوصــول إلى مــا يلُــيّ احتياجاتهــم 
إعلاميــة  منصّــة  عــبر  وخدميــة،  مُجتمعيــة  مُبــادرات  مــن  واهتمامتهــم، 
متخصصــة، ولا تخلــو مــن مســاحة شــخصية للترفيــه والتســلية، ولمشــاركة 
للســوريين في  المؤثـّـرة والملهِمــة  الفرديــة  القصــص والتجــارب والخــبرات 

الداخــل.
ولكــي نغُطــّي في مجلّتنــا اهتمامــات أفــراد العائلــة الســورية جميعــاً، خصصنــا 

أربــع صفحــات تعُــى بمــا يهــم الأطفــال في ســوريا.
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دفعَــت المصاعــبُ الــي تواجــه النازحــين ممــن يقطنــون 
الخيــم في ريــف إدلــب، العديــدَ مــن الجمعيــات الإغاثيــة 
والتخلــص  للخيــم  بديــل  حــل  إيجــاد  نحــو  والتنمويــة 
فضــلًا  قاطنيهــا،  تواجــه  الــي  والمتاعــب  أعبائهــا  مــن 
لائــق  مَســكن  وإيجــاد  ســنوية،  بصــورة  اســتبدالها  عــن 
بالمواطــن الســوري داخــل بــلاده، فكانــت فكــرة إنشــاء 
شــقق ســكنية نموذجيــة بديــلًا أفضــل عــن الخيــم، وهــي 
فكــرة بــدأت جمعيــة الهــدى التنمويــة بالعمــل عليهــا منــذ 
عامــين، وذلــك بحســب مــا أفــاد بــه لمبــادر فــادي ياســين، 
عضــو إدارة جمعيــة الهــدى الخريــة ومســؤول مشــروع 

الشــقق النموذجيــة لإيــواء النازحــين.

قــال لنــا الياســين عــن فكــرة المشــروع: »جــاءت الفكــرة 
أثنــاء بحثنــا عــن بديــل للخيــم الــي لا تقــي قاطنيهــا بــرد 
الشــتاء ولا حــر الصيــف. وباشــرنا في إعــداد الشــقق 
منــذ عامــين، وأســكننا فيهــا 160 عائلــة بريــف إدلــب، 
ومازلنــا مُســتمرّين في هــذا المشــروع. بــدأنا منــذ أكثــر 
مــن ســنة ببنــاء وحــدات ســكنية جديــدة للنازحــين بريــف 
إدلــب الجنــوبي، وانتهينــا أيضــاً مــن تجهيزهــا، وسنباشــر 
قريبــاً بتســليمها للنازحــين، حيــث ســيقطن فيهــا قرابــة 

160 عائلــة أيضــاً«.

شقق نموذجية لإيواء النازحين بريف إدلب

ــة  وأوضــح الياســين أن المبــاني الســكنية مؤلفــة مــن ثلاث
طوابــق لــكل بنــاء؛ يحــوي كل طابــق منهــا ثمــان شــقق؛ 
لهــا  تابعــاً  وملحقــاً  واحــدة  غرفــة  شــقة  وتحــوي كل 
ومرفقــات صحيــة، وهــي مُجهــزة بمســتلزمات الإنســان 
الإيــواء  هــو  الدرجــة الأولى  والهــدف في  واحتياجاتــه، 
اختيــار  معايــر  عــن  أمــا  الرفاهيــة.  يكــون  أن  قبــل 
الياســين  فأجــاب  للســكن،  المســتحقة  العائــلات 
بالقــول: »الأولويــة لأســر الشــهداء، وللعائــلات الــي 
المهدمــة  المنــازل  أصحــاب  وكذلــك  مُعيلهــا،  فقــدَت 
والذيــن لا يملكــون القــدرة علــى إعمارهــا أو اســتبدالها 
بمنــازل جديــدة، وكذلــك الفقــراء، بالإضافــة إلى حــالات 

أخــرى«. اســتثنائية 
وبئــر  ومدرســة  يتضمــن كل مشــروع ســكني مســجداً 
ميــاه لتخــديم ســكان الشــقق الجديــدة، ويؤكــد الياســين: 
الأساســية  الحيــاة  احتياجــات  تأمــين  علــى  »ســنعمل 
وصحــة  تعليــم  مــن  المشــاريع  في  الجــدد  للقاطنــين 

وغرهــا«.
ــة الهــدى تتخــذُ مــن بلــدة  إبراهيــم القاســم، مديــر جمعي
كفرنبــل مقــراً لهــا، قــال لنــا في مبــادر: »قدّمنــا مشــروع 
الشــقق الســكنية لأكثــر مــن جهــة داعمــة، وحصلنــا 
ــذ  علــى دعــم مــالي، وباشــرنا العمــل علــى مشــروعنا من
عامــين، ومازلنــا مســتمرين حــى الآن, ولدينــا خطــط 
القاســم  وأكــد  أيضــاً«،  المســتقبل  في  بنــاء  لمشــاريع 
إســكان  عينيــه  نصــب  يضــع  المشــروع  أن  كذلــك 
المدنيــين الأكثــر تضــرراً والذيــن كانــوا يبيتــون في الخيــام، 
وهــذا مــا نال استحســان الأهــالي والداعمــين علــى حــدٍّ 

ســواء.
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بنية 
تحتية

وأوضــح القاســم أنّ جمعيــة الهــدى هــي جمعيــة إســلامية 
تنمويــة، تســعى لبنــاء مجتمــع حضــاري في ســوريا مــن 
الديــن  مــن  النابعــة  الإنســانية  والمبــادئ  القيــم  خــلال 
المشــاريع  فكــرة  نحــو  تتجــه  الجمعيــة  وأن  الإســلامي، 
أغلــب  في  تنشــطُ  الجمعيــة  أن  إلى  مشــراً  التنمويــة، 
الشــرقية في ريــف  الغوطــة  محافظــات ســوريا؛ وأبرزهــا 
دمشــق، وريــف حمــص وريــف حمــاه، وحلــب وإدلــب، 
والمخيمــات التركيــة لكــون الجمعيــة مُرخّصــة في تركيــا. 
ووضّــح القاســم أن إدارة الجمعيــة ارتأت أن تتخصــص 
في العمــل التنمــوي؛ ومــن ذلــك مشــاريع المطاعــم المحليــة 
والأفــران والمطحنــة، وكذلــك المطبعــة ومشــغل الخياطــة 
ومعمــل أكيــاس النايلــون، فضــلًا عــن مشــاريع تعليميــة 
وغرهــا،  التعليميــة  والــدورات  أطفــال  روضــات  مثــل 
بالإضافــة إلى مشــاريع المستشــفيات الميدانيــة وكفالــة 
الأيتــام والســلل الغذائيــة وحليــب الأطفــال، وذلــك إلى 

جانــب مشــروع الشــقق الســكنية بالطبــع.
وأشار القاسم إلى أن المستفيدين من نشاطات الجمعية 
حصلــوا علــى فــرص عمــل مــن خــلال مشــاريع الجمعيــة، 
وبحســب قولــه: »بلــغ عــدد العاملــين في الجمعيــة قرابــة 
في  الإداريــة،  الكــوادر  ضمنهــم  مــن  موظفــاً،   150
مناطــق عمــل الجمعيــة حــى الآن، مــع إمكانيــة فتــح 
فــرص جديــدة للعمــل في المســتقبل القريــب. وبلــغ عــدد 
المســتفيدين مــن مشــروع المستشــفى الميــداني نحــو عشــرة 
لمشــروع  بالنســبة  تقريبــاً  ذاتــه  والعــدد  مــدني،  آلاف 
حليــب الأطفــال. واســتفادت أكثــر مــن ألــف عائلــة مــن 

الســلل الغذائيــة«.

القاســم حديثــه بالقــول: »تقــوم رؤيــة الجمعيــة  وختــم 
علــى أســاس الــريادة والتميــز في بنــاء الفــرد وتنميتــه. 
الإمــكان  قــدر  لتُســاهم  النهــج،  هــذا  علــى  ستســر 
ســوريا  وبنــاء  وتطويــره،  الســوري  المجتمــع  رقُــي  في 

المســتقبل«.
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نفــس محبــة ويــد نافعــة، تعطــي وتجــود لتخلــص النــاس 
مــن مصائــب هــذا العصــر. تلــك حــال مجموعــة مــن 
الســوريين الذيــن عشــقوا الحيــاة، فلــم يبخلــوا أن يبذلــوا 
شــيئاً منها لأولئك الذين كادوا أن يُحرَموا من أنفاسِــها. 
كــم مــن قنبلــة عنقوديــة أو لغــم أرضــي أو مَــرض ســقيم 
أو حــادث أليــم كانــت جميعهــا أســباباً في بـَـتِر يـَـد أو 
ــادي النجــاة، وكــم  قــدم! كــم مــن الآهــات صَدحَــت تنُ

مــن الآلام أدمــت قلــوب أصحابهــا وزادتهــم مُعــاناة!
الجنــوب  في  الاصطناعيــة  الأطــراف  لتركيــب  حيــاة 
ــاً ليــس بغــرض تركيــب  الســوري، مَشــروعٌ انطلــق حديث
في  الحيــاة  لضــخ  وإنمــا  فحســب،  اصطناعــي  طــرف 

والشــرايين. الأوردة 
التقينــا في مبــادر بالســيد محمــد اليونــس، وهــو المديــر 
التنفيذي لمشــروع حياة لتركيب الأطراف الاصطناعية، 
وبــدوره حدثنــا عــن مشــروع حيــاة بالقــول: »إن ثلــة 
مــن الشــباب اجتمعــوا في مشــروع حيــاة ليكونــوا فريــق 
في  إنســانية  بصمــة  وضــع  هدفهــم  مُتكامــل،  عمــل 
ســجلات التاريــخ. لا هــدف ربحــي ولا غايــة سياســية 
مــن مشــروعنا، والمــراد الأول والأخــر هــو خدمــة أبنــاء 
يقــول  المركــز،  في  العمــل  انطلاقــة  وعــن  مُجتمعنــا«. 
اليونــس: »لا نتلقــى دعمــاً مــن جهــة معينــة، والمشــروع 
يفتــح أبوابــه لــكلّ مــن يرُيــد مُســاندة أهلــه وأخوتــه. 

طبي

المركــز  قبــل كادر  مــن  موجــود  الاســتعداد  أن  كمــا 
لتركيــب أيّ طــرف مجــاناً. نحــنُ دعــونا منظمــات المجتمــع 
لتركيبهــا  الأطــراف  تقــديم  في  للمســاهمة  المــدني كافــة 
مجــاناً، فكانــت الاســتجابة الأولى كبــرة مــن رابطــة أهــل 
حــوران؛ حيــث بادرت إلى تقــديم تكلفــة نحــو 25 طرفــاً 
شــهرياً، وعلــى مــدى ســتة أشــهر، ليجــري تركيبهــا في 
المركــز، واضعــة بذلــك بصمــة مُؤثــّرة في انطلاقــة العمــل 

الميــداني«.

الأطــراف  بتركيــب  المركــز  يهتــمُ  اليونــس،  وبحســب 
الاصطناعيــة الميكانيكيــة، ســواء العلويــة أم الســفلية، 
ولا يقتصــر التركيــب علــى محافظــة درعــا فقــط، وإنمــا 
القنيطــرة،  المجــاورة، كمحافظــة  المناطــق  ليشــمل  يمتــدُّ 
مــكاناً  الغــربي  درعــا  بريــف  تســيل  بلــدة  واختــرت 
للمركــز، لتكــون قريبــة علــى جميــع القــرى والبلــدات 
في ريفَــي كلٍّ مــن درعــا والقنيطــرة، وأضــاف اليونــس: 
»نتطلــعُ لجعــل هــذا المشــروع وجهــة لأصحــاب حــالات 
البــتر، ومحطــة نقُــدّمُ لهــم فيهــا أقصــى مــا نســتطيع مــن 

وعمــل«. خــبرة 

حياة، 
مشروع واعد لتركيب الأطراف الاصطناعية في جنوب سوريا

وفي الحديــث عــن آليــات تســجيل المصابــين في المركــز، 
أجــاب اليونــس: »نســتقبل المصــاب في المركــز علــى نحــوٍ 
لائــق ونتعــرف علــى حالتــه، ومــن ثم ننشــئ لــه ملفــاً 
خاصــاً يتضمــن عــدة نقــاط؛ أهمهــا بياناتــه الشــخصية 
الاجتماعيــة  والحالــة  والجنــس  والعمــر  الاســم  مثــل 
الــي  الطبيــة  البيــانات  عــن  فضــلًا  والعنــوان،  والمهنــة 
تتضمــن مُســتوى البــتر ونوعــه وســببه، وجــدولًا للطــرف 
وتســليمه«،  وتجريبــه  صناعتــه  حــال  في  الاصطناعــي 
بتطويــر  للتفكــر  يدفعنــا  »الأمــل  أنّ  اليونــس  وذكــر 
مشــروع حيــاة، ليشــمل مجــالات أخــرى، كرعايــة مرضــى 
الشــلل النصفــي ومتابعتهــم، وتقــديم الأجهــزة التعويضية 
لكننــا  الهــين،  بالمشــروع  ليــس  ذاتــه  بحــد  وهــذا  لهــم، 
الصعــاب  ســنذلل  الجبــارة،  والجهــود  القويــة  بالإرادة 

العقبــات«. ونقتحــم 

التقينا في المركز أيضاً بالطبيب قاســم الحســيان؛ طبيب 
مُتخصّــص في تركيــب الأطــراف الاصطناعيــة، ويعمــل 
في هــذا المجــال منــذ عــام 2006. اكتســب الحســيان 
خــبرة واســعة بفضــل تركيبــه مئــات الأطــراف علــى مــدى 
الســنوات الســابقة، منهــا قرابــة 100 طــرف لجرحــى 
عراقيــين أصيبــوا بحــالات بــتر خــلال الحــرب العراقيــة. 

أيهم سيف الحوامدة، ريف درعا
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يقــول الدكتــور الحســيان: »إن ورشــة تصنيــع الأطــراف 
في مشــروع حيــاة هــي ورشــة مُتواضعــة، يتكــوّن كادرهــا 
مــن نحــو 10 فنيــين، تدربــوا محليــاً طيلــة عــام ونصــف 
بــدون أجهــزة حديثــة أو تقنيــات مُتقدّمــة، بــل تعتمــد 
اليــدوي والمعــدات  العمــل  الجهــود في الأغلــب علــى 
أننــا  إلا  الإمكانيــات،  قلــة  مــن  وبالرغــم  البســيطة. 
ــاً وبصــورة  قــادرون علــى تركيــب طــرف أو طرفــين يومي
مجانيــة؛ أي مــا يقــارب 30 طرفــاً شــهرياً، وبمســتوً عــالٍ 
الحســيان:  ويتابــع  والطبيــة«،  الفنيــة  الخدمــات  مــن 
»بعــد أن ينشــئ القســم الإداري في المركــز ملفــاً خاصــاً 
اختصاصــي،  إلينــا ككادر  تحويلــه  يجــري  بالمصــاب، 
حيــث نقُيّــم وضعــه الطــي والفــني، ويتقــرر بعــد المعاينــة 
مــا إذا كان بالإمــكان المباشــرة بأخــذ القيــاس والبــدء 
بتركيــب الطــرف، أو تحويــل المصــاب إلى اختصاصــي 
في مجــال الجراحــة العظميــة في حــال وجــود مشــاكل في 

البــتر، كــي يتــم تصحيــح البــتر وتســويته«.
البــتر  في  حالــة  توجــد  لا  فإنــه  الحســيان،  وبحســب 
ســواء  المشــروع،  في  الأطــراف  تركيــب  مــن  مُســتثناة 
كانــت الإصابــة بالبــتر نتيجــة الحــرب القائمــة في ســوريا 
أم مرتبطــة بمــرض الســكري أو بحــوادث يوميــة أخــرى، 
مشــراً إلى أنــه خــلال أيام مــن افتتــاح المركــز، جــرى 
توثيــق قرابــة 60 حالــة بــتر مــن قِبــل الــكادر الإداري، 

مُعظمهــا حــالات بــتر للأطــراف الســفلية فــوق الركبــة 
وتحتهــا، والقليــل مــن الأطــراف العلويــة فــوق المرفــق 
وتحتــه. ونــوّه الحســيان إلى أن المشــروع يعطــي الأولويــة 
والشــيوخ،  والأطفــال  للنســاء  الأطــراف  تركيــب  في 
بالإضافــة إلى المصابــين الذيــن فقــدوا طرفــين أو أكثــر 

في الوقــت نفســه.

تركيــب  بعــد  مــا  مرحلــة  في  المتُابعــة  إجــراءات  وعــن 
بتقــديم  المشــروع  »يتكفــلُ  الحســيان:  يقــول  الطــرف، 
والتعديــل  الصيانــة  مــن  للمصابــين؛  الخدمــات  جميــع 
بعــد  المصــاب  منهــا  يعُــاني  مُشــكلة  أيّ  حــل  وحــى 

الطــرف«. تركيــب 

ويختتــم الدكتــور الحســيان حديثــه لمبــادر بقولــه: »أثبتــت 
نســبة الإقبــال المرتفعــة خــلال هــذه الانطلاقــة الجديــدة 
جــدوى المشــروع والحاجــة الملحــة إليــه في منطقتنــا. هــذه 
البدايــة جيــدة، لكنهــا تحتــاج إلى دعــم ورعايــة مــن قِبــل 
كافــة القادريــن علــى المســاعدة، وخصوصــاً منظمــات 
المجتمــع المــدني، فالعمــل علــى تطويــر المشــروع وتحديــث 
أكــبر  إلى  للوصــول  حافــزاً  ســيكون  ومعدّاتــه  أجهزتــه 
للمزيــد  فرصــة  إعطــاء  وبالتــالي  المصابــين.  مــن  عــدد 
مــن  بصيصــاً  يمنحهــم  جــزء  اســتعادة  بصــدد  منهــم، 

الأمــل ويســاعدهم علــى مُتابعــة حياتهــم«.
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طفولة

الغوطــة  بهــا  تمــرّ  الــي  العصيبــة  الظــروف  انعكسَــت 
الشــرقية، مــن حصــار وقصــف واســتهدافٍ للمــدارس 
والحدائــق العامــة والأبنيــة الســكنية، ســلباً علــى الصعيــد 
النفســي للأشــخاص الذيــن يعانــون منهــا منــذ أعــوام، 
مــا دعــى العديــد مــن المؤسســات والفعاليــات المدنيــة 
إلى إنشــاء مراكــز دعــم نفســي خاصــة بالأطفــال، والــي 
كان لهــا أثرهــا الإيجــابي مــن خــلال البرامــج المتعــددة الــي 

تعتمدهــا تلــك المؤسســات.
في مبادر، زرنا مركز »إشــراقة أمل« في الغوطة الشــرقية 
للدعــم النفســي، والتقينــا بمديــره عمــار العلــي، حيــث 
ســألناه عــن مهمــة هــذه المراكــز وأثرهــا علــى الأطفــال. 
يقــول العلــي: »نتعــاون مــع عــدد مــن الأطبــاء النفســيين 
والمدربيــين والمتخصصــين بالإشــراف علــى مركــز إشــراقة 
أمــل للدعــم النفســي. يضــم المركــز مــا يزيــد عــن ألــف 
يعانــون  الذيــن  الأطفــال  علــى  ونركّــزُ  وطفلــة،  طفــل 
الــذي  النفســية، كالرهــاب  الضغوطــات  بعــض  مــن 
القصــف  أصــوات  نتيجــة سمــاع  الأطفــال  لــه  يتعــرض 
اليومــي والطــران، والتبــول غــر الإرادي نتيجــة الخــوف 
المتُكــرّر، والصــراخ أثنــاء سمــاع دوي الطائــرات«. وعــن 
»يتّبــعُ  العلــي:  تابــع  المركــز،  يطُبِّقُهــا  الــي  الوســائل 
يوميــة خاصــة،  برامــج  أســاليب علميــة ضمــن  المركــز 
الــي  النفســية  الضغــوط  مــن  الشــحنات  هــذه  لإزالــة 
يعــاني منهــا الأطفــال، وذلــك عــبر تدريبهــم علــى سمــاع 
هــذه الأصــوات بطريقــة يعَتادونهــا بصــورة روتينيــة ودون 
والطائــرات لا  الأصــوات  هــذه  أن  والســبب  خــوف، 
مــع  تغــادر سمــاء غوطتنــا، وننتقــل بعــد ذلــك تدريجيــاً 
لننــزع  التدريــب  مــن  مُتقدّمــة  مراحــل  نحــو  الأطفــال 
الخــوف قــدر المســتطاع مــن قلــوب الأطفــال الذيــن لا 

ناقــة ولا جمــل لهــم في حــروب الكبــار«.

بيــان عربيــني، إحــدى المشــرفات في مركــز إشــراقة أمــل، 
حدّثتنــا عــن طبيعــة نشــاطها بالقــول: »نعمــلُ، ضمــن 
الرســم  علــى  الأطفــال  تدريــب  علــى  يومــي،  برنامــج 
ضغــوط  عــن  بعيــداً  والرقــص  والرياضــة  والموســيقى 
القصــف والخــوف. ومــع نهايــة كل شــهر، ننُظــّمُ حفــلات 
ويعزفــون  يرقصــون خلالهــا  حيــث  بالأطفــال،  خاصــة 
ويعرضــون مــا أنتجــوه خــلال الأيام الســابقة، وذلــك 
مــن  عــدد  عليهــا  يُشــرف  تدريبيــة  كلــه ضمــن خطــة 

الأطبــاء المتعاونــين مــع المركــز«.
خــلال الــزيارة، أتُيحَــت لنــا فرصــة اللقــاء بأحــد الأطبــاء 
المشــرفين بصــورة يوميــة علــى نشــاطات المركــز، وهــو 
الطبيــب النفســي غــزوان شــاكر، والــذي حدّثنــا بــدوره 
بعشــرات  عــن هــذه التجربــة بالقــول: »أتفاجــأ يوميــاً 
الحــالات الــي تتوافــدُ إلى عيــادتي الخاصــة، ولا يســتطيع 
أحــد أن ينفــي تأثــره نفســياً مــن القصــف اليومــي والصور 
الداميــة. فيمــا يتعلــق ببرامــج الدعــم النفســي، فــأنا مــن 
بــين عــدد مــن الأطبــاء النفســيين الذيــن يشــرفون عليهــا 
في مجموعــة مــن مراكــز الدعــم النفســي في الغوطــة، وهــي 
تُحقــق أثــراً إيجابيــاً لــدى الأطفــال عندمــا يرتبــط الأمــر 
بمحاولــة إبعادهــم عــن جــوّ الرعــب الذيــن يعيشــونه، إذ 
نحشــى أن تتضاعــف تأثــرات هــذا الخــوف مــع مضــي 

الوقــت، وتنعكــس علــى حياتهــم حينمــا يكــبرون«.
وكذلــك  والمؤسســات،  المنظمــات  مــن  العديــد  تــولي 
اهتمامــاً كبــراً  والمهتمــين،  المتخصصــين  مــن  الأفــراد 
ــة الأطفــال  بفكــرة الدعــم النفســي، والعمــل علــى رعاي
بهــم  النجــاة  أمــل  علــى  العصيبــة،  الظــروف  هــذه  في 
خــلال هــذه الفــترة العصيبــة الــي تمــر بهــا البــلاد، إذ 
أنهــم وحدهــم مــن ســيقع علــى عاتقهــم رســمُ مســتقبل 

القادمــة. لهــا وللأجيــال  أفضــل 

"إشراقة أمل" لأبنائنا في الغوطة الشرقية
عمران فريد، الغوطة الشرقية
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بنية 
تحتية

»الثــورة في ســوريا أعــادَت لنــا الحيــاة والأمــل«، بهــذه 
المغــترب  آدم  أبــو   ، الحافــظ  وليــد  بــدأ  الكلمــات 
الســوري منــذ 33 عــام وابــن مدينــة دمشــق، حديثــه 
لمبــادر عــن تجربــة عائلتــه المغتربــة في تقــديم المسُــاعدات 
ودعــم المشــاريع للاجئــين والنازحــين الســوريين في تركيــا 
وفي ريــف إدلــب. وكان ذلــك بعــد لقائنــا بــه أثنــاء توقيــع 
عقــد شــراء أرضٍ لبنــاء قريــة نموذجيــة لعوائــل الشــهداء 

والمحتاجــين في إحــدى بلــدات ريــف إدلــب.
عــن هــذا المشــروع الجديــد، قــال لنــا الحافــظ: »أجرينــا 
دراســة مُكثفــة، فوجــدنا بلــدة كفرومــة أحــوجَ المناطــق 
لمشــروع القريــة النموذجيــة، نتيجــة قربهــا مــن المعــارك 
بســبب  وكذلــك  الضيــف،  وادي  قــرب  دارت  الــي 
تشــريد معظــم أهاليهــا وفقــدان أغلــب العائــلات لمعيليها 
بســبب مشــاركتهم في القتــال ضــد نظــام الأســد. بــدأنا 
وكانــت  وطالبــة،  طالبــاً  ضمّــت 120  مدرســة  ببنــاء 
عــام  مُنــذ  قريــة  لبنــاء  تجربــة ناجحــة. وعليــه، أسســنا 

2014، هدفهــا إيــواء أهــالي البلــدة وتشــغيلهم«.
ــحُ لنــا الحافــظ  الخطــة العمــل، بالقــول: »ســوف  ويوضِّ
للعوائــل، كمــا  نموذجيــة  ســكنية  مبــاني  القريــة  تضــم 
لتشــغيل  مَعملــين  لبنــاء  لدينــا خطــط جاهــزة  صــارت 
عوائــل الشــهداء وتصديــر منتجاتهمــا إلى أمريــكا عــبر 
تركيــا«، مضيفــاً: »الهــدف مــن بنــاء القريــة هــو جعــل 
العوائــل الــي لا تملــك معيــلًا قــادرة علــى الاعتمــاد علــى 
لهــا  الأساســية  الاحتياجــات  تأمــين كافــة  بعــد  نفســها 
وتأمــين فــرص العمــل المناســبة لأبنائهــا ضمــن القريــة«.

الــي  القريــة  أيضــاً: »تبلــغُ مســاحة  الحافــظ  وبحســب 
وقّعنــا عقــد شــرائها قرابــة 4 هكتــار، ووضعنــا خريطــة 
الصحيــة،  المــدارس والمعامــل والمراكــز  مبدئيــة لمواقــع 
والــي  بنائهــا،  وكيفيــة  المســاكن  أشــكال  عــن  فضــلًا 
ســتتألف مــن منــازل نموذجيــة؛ كثــلاث غــرف أو غرفتــين 

ومرافقهمــا«.

عائلة سورية مُغتربة تباشر بناء قرية نموذجية في كفرومة
مروان الحسن، إدلب

إلا  ســوريا  داخــل  أعمالــه  إجــراء  الحافــظ  ويرفــضُ 
بإشــرافه الشــخصي، وكان قــد غــادر أمريــكا منــذ بدايــة 
عــام 2012، وســاهم بصــورة كبــرة في إنشــاء مخيمــات 
أطمــة الحدوديــة، ويؤكــد أنــه لــن يغُــادر البــلاد قبــل أن 
يَســتكمل إجــراءات القريــة النموذجيــة، ثم ســيتوجه إلى 
أمريــكا حيــث تَعتمــدُ كلُّ المشــاريع الــي ينُفّذهــا علــى 
الســوريون  بــه  يتــبرع  مــا  إلى  الخــاص، بالإضافــة  مالــه 

المغتربــون في أمريــكا.
ومــن جهتــه وضّــحَ ســعد اليحــى، وهــو القائــم بأعمــال 
عائلــة وليــد الحافــظ بســوريا، بأن العائلــة نفــذت العديــد 
إدلــب؛ منهــا مطحنــة  المهمــة في ريــف  مــن المشــاريع 
»أنشــأنا  مضيفــاً:  للســكان،  مجــاناً  الطحــين  لتأمــين 
مــع  الطبيــة  الرعايــة والخدمــات  تقُــدّم  طبيــة  عيــادات 
العــلاج المجــاني في أكثــر مــن خمــس قــرى بجبــل الزاويــة 
نموذجيــة  مــدارس  بنــاء  إلى  بالإضافــة  إدلــب،  وريــف 

أخــرى«. ومشــاريع خدميــة 
خــلال  بنفســه،  جــابَ  الحافــظ  بأنّ  اليحــى  ويؤكــد 
الســنوات الخمــس مــن عمــر الثــورة الســورية، مُعظــم 
المناطــق الــي تحتــاج إلى المســاعدة، وأنهمــا أجــريا ســوياً 
دراسات على المناطق المنكوبة لتحديد نوعية المشاريع 
الخدميــة اللازمــة، والــي كان آخرهــا بنــاء مشــروع طــي 
تحــت مُســمّى »تجمــع الســلام الطــي«، والــذي يضــمُّ 

عــدداً مــن العيــادات، ومركــز تمريــض تدريــي.
وبالعــودة إلى حيــاة وليــد الحافــظ مــن حــي المهاجريــن 
وســط العاصمــة الســورية دمشــق، وقصــة هجرتــه مــن 
ســورية ثم هجرتــه العكســية، تحــدث لنــا عــن أســباب 
عــام 1980، وكيــف  ألمانيــا  في  مُغادرتــه ســوريا إلى 
حاولــت مُخابــرات النظــام الســوري تجنيــده لصالحهــا في 

ألمانيــا ضــد الســوريين، ومواقــف أخــرى.

بالدراســة في بادئ  يكــن مولعــاً  لم  أنـّـهُ  الحافــظ  يقــول 
الأمــر، وبعــد أن نال الشــهادة الثانويــة، قــرّر الســفر 
خــارج ســوريا، لكــن القانــون منعــه حينهــا مــن الحصــول 
علــى جــواز ســفر كونــه لم ينُــهِ الخدمــة الإلزاميــة. وبعــد 
العســكرية،  خدمتــه  آدم  أبــو  فيهمــا  أنهــى  عامــين 
ــة  وأثنــاء  زيارة لــزوج شــقيقته، تعــرّفَ علــى شــركة ألمانيّ
للمصانــع في الأردن، وســافرَ عــن طريقهــا إلى المانيــا في 
عــام 1980. وفــور وصولــه، عمــل علــى تعلــم اللغــة 
الألمانيــة، وبعــد عــام ونصــف، انتهىــت صلاحيــة جــواز 
اليــوم!  ســوريا  شــباب  معظــم  حــال  هــي  ســفر- كمــا 
توجّــه أبــو آدم إلى الســفارة الســورية حينهــا، وكانــت 

أحــداث الثمانينيــات في ســوريا في أوجهــا.
وعلــى حــدّ قولــه، يؤكّــد أبــو آدم بأنــه تلقى تهديدات من 
قِبــل المخابــرات الســورية في الســفارة بعــد اســتجوابه، 
كمــا طلبــوا منــه التجســس علــى الســوريين في ألمانيــا، 
روّاد المســاجد، ويضيــفُ: »رفضــت هــذا  وخصوصــاً 
رفضــاً قاطعــاً، وبحثــت عــن الحلــول فلــم أجــد أمامــي 
عليــه  حصلــتُ  مــا  وهــذا  السياســي.  اللجــوء  ســوى 
بفضــل غبــاء ضابــط المخابــرات الســورية في الســفارة 
حــين كتــب لي جُــلّ أسمــاء المســاجد الــي طلــب مــني 
مُراقبتهــا«. ثم أخــبرنا الحافــظ المزيــد عــن حياتــه وانتقالــه 
ورحلــة  الخــاص  عملــه  إطــلاق  وكذلــك  أمريــكا،  إلى 

نجاحــه.
ومنــذ بدايــة الثــورة الســورية، انتفضَــت عائلــة الحافــظ، 
ــد بعــد  ــه مــن جدي ــاة عــادت إلي ــو آدم أن الحي ويــرى أب
33 عامــاً، حيــث اســتطاع أن يــزور بلــده مــرة أخــرى 
ويعيــش فيهــا. كذلــك بادر بالتوجــه إلى تركيــا، لمســاعدة 
الســوريين الفاريــن مــن بطــش النظــام الســوري، ويقضــي 
الكثــر مــن وقتــه مُتنقــلًا بــين العديــد مــن المحافظــات 
التركيــة، قبــل أن يضــع رحالــه في مدينــة الريحانيــة ويباشــر 

أعمالــه منهــا.
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في جميــع الحــروب الــي حدثــت في العــالم، كان هنــاك 
مَناطــق ومُنشــئات تعتــبر خضــراء؛ أي لا يطالهــا القصــف 
غــرار  علــى  وهــي  المتحاربــة،  الأطــراف  مِــن  والدمــار 
المستشــفيات والمراكــز الطبيــة، وينــدرج ذلــك ضمــن 

القانــون الأخلاقــي والإنســاني.
لكــن في الحالــة الســورية، والــي يــدور فيهــا اقتتــال منــذ 
مــا يزيــد عــن خمــس ســنوات بــين شــعب نادى بحريتــه 
يدُعــى  آخــر  طــرف  وبــين  أكثــر،  لا  بحقوقــه  وطالــب 
ميليشــات  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  ولكنــه  بالنظــام 
طائفيــة مُتعــددة الجنســيات لا تحســب حســاباً لميثــاق 
أومعاهــدات أخلاقيــة، فــإن اســتهداف المنشــآت الطبيــة 
والحيويــة للأخــرة ليــس أكثــر مــن هــدف ثمــين لا يمكــن 

تجنبــه.
والمراكــز  للمستشــفيات  الميليشــيات  هــذه  قصــفُ 
ــو إلى  ــة ممنهجــة ترن الطبيــة في المناطــق المحــررة هــو عملي
وأد الأمــل بالحيــاة لــدى المناوئــين لهــم، وحثهــم علــى 

الاستســلام.

ومن ابتكاراتنا أيضاً؛ 
ملاجئ خاصة بالنقاط الطبية

خاص مبادر، ريف إدلب
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ملف 
العدد

ف العدد
مل

حالات قصف للمستشفيات

مــن الصعــب جــداً أن نحصــر أعــداد المستشــفيات الــي 
خرجــت عــن الخدمــة أو الــي دُمّــرَت بالكامــل جــراء 
ســواء كانــت  المدفعيــة،  أو  الجــو  بســلاح  اســتهدافها 
هــذه المنشــآت خاصــة أو عامــة أو خريــة أو حــى تحــت 
إشــراف دولي، ولعــلّ مُستشــفى أطبــاء بــلا حــدود الــذي 

دُمّــر أخــراً هــو خــر دليــل علــى ذلــك.

حلول عملية

بمختلــف  المــوت  علــى  يتحايلــون  الســوريون  مــازال 
الآخــر،  تلــو  يومــاً  صلابــة  تــزداد  بإرادة  أصنافــه، 
مُبتكريــن حلــولًا بســيطة تتســم بأنهــا عمليــة وناجعــة في 
أغلبهــا، في ســبيل مواجهــة مــا يعيشــونه مــن مصائــب.

ميــزات  أهــم  أحــد  هــو  الحلــول  هــذه  ابتــكار  ولعــلّ 
»برنامــج أمــان وعدالــة مجتمعيــة«، والــذي خــرج بفكــرة 
المناطــق  في  القصــف  مــن  الطبيــة  المنشــآت  لحمايــة 
المحــررة، وذلــك مــن خــلال إنشــاء هــذه النقــاط الطبيــة 
في ملاجــئ تحــت الأرض كانــت قــد حُفِــرَت في إحــدى 

مَناطــق ريــف إدلــب.

وفي لقــاء أجرينــاه في مبــادر مــع أحــد أعضــاء لجنــة عمــل 
الأمــان المجتمعــي، حدّثنــا الأخــر عــن ســبب اختيــار هــذا 
المشــروع بالقــول: »نفّــذ برنامــج أمــان وعدالــة مجتمعيــة 
مشــروع النقطــة الطبيــة المحميــة نتيجــة للضــرورة الملحــة، 
حيــث يتكــرر اســتهداف المنشــآت الطبيــة في المنطقــة. 
ويهــدف المشــروع إلى تأمــين الــكادر الطــي والمراجعــين 

والمرضــى مــن القصــف«.

منطقــة  مَلاجــئ في  حفــر  عــبر  المشــروع  تنفيــذ  جــرى 
مناســبة وتجهيزهــا بالمســتلزمات الطبيــة، بعــد عزلهــا عــزلًا 
وذلــك  إليهــا،  للوصــول  مخفيــة  طــرق  وتأمــين  حــرارياً 
بالتعــاون مــع مجلــس محافظــة إدلــب الحــرّة كمــا أكــد لنــا 
رئيــس المجلــس أحمــد قســوم قائــلًا: »جُهّــزت نقطــة طبيــة 
الماســة واســتجابة إلى  للحاجــة  تحــت الأرض، وذلــك 
طلــب الأهــالي بصــدد إيجــاد مركــز طــي مُحصّــن وقريــب 
مــن التجمعــات الســكانية في الوقــت ذاتــه. نفــذت أمــان 
وعدالــة مجتمعيــة المشــروع، وذلــك تحــت بتعــاون مباشــر 

مــع مجلــس محافظــة إدلــب الحــرة«.
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عــن  النقطــة،  مديــر  محمــد،  الممــرض  ســؤالنا  ولــدى 
الفروقــات في العمــل بعــد تأمــين النقطــة في الملاجــئ، 
قــال: »بعــد أن ركّــز الطــران الروســي بصــورة خاصــة 
علــى قصــف المستشــفيات والمراكــز الطبيــة، أضحــى 
مــن  تخــوف كبــر  الطــي  القطــاع  في  العاملــين  لــدى 
المحصنــة كحــلٍّ  النقطــة  مشــروع  فجــاء  الاســتهداف، 
مُناســب وعملــي، حيــث ولــّد نوعــاً مــن الراحــة في العمل 

لــدى الــكادر الطــي والمرضــى علــى حــدٍّ ســواء«.
لاقــى المشــروع ترحيبــاً كبــراً مــن الأهــالي الذيــن أبــدوا 
ارتياحــاً إزاء الشــكل الجديــد المحصــن، والــذي مــن شــأنه 
أن يؤُمّــن سُــبل الحمايــة للمرضــى والأطبــاء، وذلــك على 
بحســب قــول أســامة؛ أحــد المراجعــين للمركــز الجديــد، 
وأضــاف الســيد أســامة: »مــن شــأن هــذه الخطــوة أن 
تحفــظ أرواح الكثريــن، وتدعــم صمــود الشــعب، بــل 
حــى أن تكــون ســبباً مــن أســباب الحــد مــن الهجــرة إلى 

خــارج البــلاد«.
إذاً، سيســتمر الشــعب الســوري في البحــث عــن الأمــل 
الــركام والألم، وليســت كل هــذه المشــاريع  مــن تحــت 
إلا نوعــاً مــن نضــال الأهــالي وصمودهــم، وإيمانهــم بأن 

الحيــاة الكريمــة تســتحق كل مُحاولــة.

- ملاحظــة: حذفنــا في مبــادر الألقــاب )أسمــاء الكنيــة( 
ــر، وذلــك حفاظــاً علــى ســرية الموقــع وأمــان  مــن التقري

المواطنــين.
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افتتحــت مُنظمــة »غصــن زيتــون« المدنيــة العاملــة في 
بريــف درعــا  الثقــافي  الســوري, مركــز داعــل  الجنــوب 
الشــمالي، والــذي يهــدفُ إلى تنميــة المجتمــع المحلــي في 
مدينــة داعــل وتدريــب اليافعــين مــن الذكــور والإناث 
علــى العديــد مــن النشــاطات والمهــارات؛ كالمعلوماتيــة 
واللغــة الإنكليزيــة والخياطــة والدعــم النفســي والرســم، 
وذلــك بحضــور المجلــس المحلــي لمدينــة داعــل وعــدد مــن 

الهيئــات المدنيــة الفاعلــة في المدينــة.

ويعُتــبر المركــز الأول مــن نوعــه في شمــال مُحافظــة درعــا، 
وذلــك لقدرتــه علــى اســتيعاب عــدد كبــر مــن المشــاركين 
تنــوُّعِ أقســامه،  والمســجّلين المســتحدثين، فضــلًا عــن 
بالإضافة إلى أنه المركز الأول الذي يستقطبُ الفتيات 

لتدريبهــن وتعليمهــن مهــارات ونشــاطات عديــدة.

وقــال محمــد الخالــد، أحــد القائمــين علــى مركــز غصــن 
زيتــون في مدينــة درعــا، في حديثــه لمبــادر: »بعــد توفــر 
جميــع المســتلزمات والمعــدات اللازمــة مــن بنــاء وأثاث 
وأجهــزة، وإجــراء مســابقات وتعيــين الكــوادر المؤهلــة 
مــن إداريــين ومعلمــين، افتُتِــح مركــز الزيتــون الثقــافي في 
مدينــة داعــل بعــد دعــوة الأهــالي والمجلــس المحلــي وجميــع 
الفعاليــات في المدينــة لحضــور احتفاليــة الافتتــاح، وبــدأ 
الحفــل بكلمــة تعريفيــة بالمركــز الــذي يحتــوي العديــد مــن 
النشــاطات والورشــات التدريبيــة«، وأوضــح الخالــد أنّ 
المركــز يهــدفُ إلى تطويــر المشــاركين في مجــالات عــدة، 
واللغــة  والرســم  والتمريــض  والنســيج  الخياطــة  أبرزهــا 
نفســي،  والدعــم  والزراعــة  والمعلوماتيــة  الإنكليزيــة 
أنشــطة  عــدّة  النفســي  الدعــم  قســم  »يضــمُّ  مضيفــاً: 
الــي  الحــوار  ومجموعــات  الألعــاب  مثــل  إبداعيــة، 
بــين  مــا  أعمارهــم  تــتراوح  الذيــن  الأطفــال  تســتهدف 
عشــرة أعــوام وحــى خمســة عشــر عامــاً، وذلــك بهــدف 
تحســين مهارتهم على التعامل مع الأشــخاص في حياتهم 
اليوميــة. ولم يقتصــر قســم الدعــم النفســي علــى تدريــب 
الأطفــال فقــط، وإنمــا عقــدَ جلســات توعيــة للأهــالي 
الراغبــين، واســتهدفت هــذه الجلســات أكثــر مــن ثلاثــين 

شــخصاً أســبوعياً«.

ومــن جهتــه قــال لنــا رأفــت المســالمة، وهــو ناشــط مــدني 
في منظمــة غصــن زيتــون: »تهتــمُ منظمــة غصــن زيتــون 
بالأطفــال الذيــن تــتراوح أعمارهــم مــا بــين أربعــة أعــوام 
الثــاني عشــر، وتُخصّــص لهــم جلســات  وحــى عامهــم 
تثقيفيــة وترفيهيــة. كمــا يخضــعُ طــلاب المرحلــة الابتدائيــة 
علمــاً  الدراســة،  مجــالات  تقويــة في جميــع  إلى دورات 
المدرســي«،  دوامهــم  مــع  تتعــارضُ  لا  الــدورات  أن 
وأشــار الســالمة إلى أن المركــز نظــّم دورة تدريبيــة لــكادره 
التعليمــي، وكانــت الــدورة مُمتــازة علــى صعيــد تأهيــل 
الــكادر للتعامــل مــع المشــاركين في المركــز مــن الطــلاب 

والأهــالي علــى حــدّ ســواء، بحســب تعبــره.

المســالمة:  أضــاف  للمركــز  أخــرى  نشــاطات  وعــن 
رياضيــة  ولنشــاطات  القــدم  لكــرة  ملعبــاً  »افتتحنــا 
أخــرى ضمــن المركــز، وبــدأنا هــذه النشــاطات بتنظيــم 
مُبــاريات وديــة بــين المشُــاركين بهــدف خلــق روح التعــاون 
والمنافســة، كمــا أطلقــت منظمــة غصــن زيتــون دورات 
ــة للمشــاركين، وخاصــة الأطفــال  لتعليــم الغــة الإنكليزي
منهــم. وتعمــل منظمــة غصــن زيتــون الآن علــى إنشــاء 
مراكــز مُماثلــة لمركــز مدينــة درعــا، وفي مــدن وبلــدات 
لجنــة  وتُشــرف  والقنيطــرة.  درعــا  بمحُافظــي  أخــرى 
اثنــان  جديــدة؛  مراكــز  ثلاثــة  إنشــاء  علــى  المشــاريع 
منهــا بالقنيطــرة، والآخــر بريــف درعــا الغــربي، ويجــري 
والمعلّمــات  المعلّمــين  مــن  كادر  تأهيــل  بالتــوازي 
والمشــرفين الرياضيــين ضمــن دورات خاصــة، ليكونــوا 

الجديــدة«. المراكــز  إنجــاز مهامهــم في  قادريــن علــى 

أحمــد المســالمة، رئيــس المكتــب الإعلامــي في المجلــس 
المحلــي بمدينــة درعــا، صــرّح لمبــادر بالقــول: »إن المجتمــع 
المحلــي في المنطقــة الجنوبيــة، وخاصــة الأطفــال، بحاجــة 
نفســياً  دعمهــم  شــأنها  مــن  وفعاليــات  نشــاطات  إلى 
وتســليتهم، بالإضافــة إلى تعليمهــم وتعزيــز معلوماتهــم 
فجــوة  يعانــون  أنهــم  إذ  التقويــة،  دورات  خــلال  مــن 
كبــرة في هــذا الشــأن؛ وخاصــة أولئــك الذيــن يقطنــون 
في مخيمــات النــزوح، أو في المناطــق الــي تشــهدُ أعمــال 
عُنــف مُســتمرّة؛ ســواء بمدينــة درعــا أم بريفهــا«، كمــا 
زيتــون،  غصــن  منظمــة  نشــاطات  علــى  مســالمة  أثــى 
داعيــاً كلًا مــن المنظمــات والهيئــات المحليــة إلى تكثيــف 
الســكّان  مُســاعدة  جانــب  إلى  المدنيــة  نشــاطاتها 
درعــا،  محافظــة  في  والبلــدات  المــدن  مــن  والوافديــن 
وذلــك لأهميــة نشــاطات التوعيــة وتأثرهــا علــى المجتمــع 

المحلــي في ظــلّ الأزمــة الراهنــة.

ياسر العيسى _ درعا 

غصن زيتون تفتتح مركز الزيتون الثقافي في داعل

المــدارس  مــن  عــدداً  زيتــون  غصــن  مُنظمــة  وتُطلِــقُ 
ودورات التقويــة في العديــد مــن المــدن والبلــدات بريــف 
درعــا، إلى جانــب حمــلات تعليميــة مؤقتّــة تســتهدفُ 
الأطفــال الذيــن لا يتلقّــون التعليــم في بعــض مُخيمــات 

النــزوح بريــف درعــا الغــربي والقنيطــرة.
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وذوي  الأيتــام  لرعايــة  المــلاك  جمعيــة  تأسســت 
الاحتياجــات الخاصــة في مدينــة عفريــن، في   الســادس 
ضمــن  الجمعيــة  وتنشــط   ، 2013 في  تمــوز  مــن 
المنطقــة وتعمــل علــى رعايــة الأيتــام والمعوقــين بحســب 
ثــلاث  طيلــة  الجمعيــة  قدّمَــت  المتاحــة.  الإمكانيــات 
للأيتــام  ونشــاطات  إنســانية  مُســاعدات  ســنوات 
والمعُاقــين، لكنهــا تفتقــر إلى الدعــم والتمويــل مــن قِبــل 
المنظمــات الدوليــة. مــع ذلــك، مازالــت الجمعيــة تعمــل 
الآن بجهــود كادرهــا الــذي يتحــدى الواقــع، بغيــة إيصــال 
رســالتهم وهدفهــم الرئيســي، وهــو الوصــول إلى الأيتــام 
مدينــة  مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة في  والأطفــال 

عفريــن.

مــن  العديــد  انقطــاع  إلى  أدى  الراهــن  الوضــع  ولأن 
أو  الدراســة  عــن  المدينــة  والبكــم في  الصــم  الأطفــال 
ــة  ــة مركــزاً خاصــاً بهــم في نهاي التأهيــل، افتتحَــت الجمعي
عــام 2015، مــن أجــل إعــادة تأهيلهــم ومســاعدتهم 
الــكادر  علــى الانخــراط ضمــن المجتمــع. كمــا يشــرفُ 
التدريســي علــى تعليمهــم لغــة الإشــارة باللغتــين العربيــة 
مــن  هــو  المركــز  والكرديــة، والجديــر بالذكــر أن كادر 
المتطوعــين الذيــن يعملــون دون أن يتقاضــوا أي مقابــل، 
وذلــك وســط الظــروف الاقتصاديــة الــي تمــر بهــا المدينة، 
ممــا يزيــد العــبء عليهــم، لكنهــم يُصــرّون علــى مواصلــة 
العمــل لتأهيــل هــذه الشــريحة مــن الأطفــال في المجتمــع. 
لغتنــا  »تعلمــوا  وهــو:  رئيســياً،  شــعاراً  المركــز  يرفــعُ 
لتفهموهــا«، حيــثُ طبــعَ الــكادر كراســاً خاصــاً بالصــم 
والبكــم باللغتــين الكرديــة والعربيــة، ويعتــبُر المركــز الأول 

مــن نوعــه علــى مُســتوى المناطــق المحــررة في ســوريا.

طفولة
المركز الأول من نوعه لرعاية الصم والبكم

آرين شيخموس، عفرين
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كمــال عمــر؛ المديــر الســابق لمركــز الصــم والبكــم في 
ــاً علــى مركــز الصــم والبكــم في  حلــب، والمشــرفُ حالي
جمعيــة المــلاك لرعايــة الأيتــام والمعوقــين، حدثنــا في مبــادر 
عــن تأســيس المركــز في المدينــة بالقــول: »بمــا أن المكــون 
الرئيســي في المنطقــة هــم مــن الكــرد، أسســنا أول أبجديــة 
كرديــة إشــارية أصبعيــة بالأحــرف اللاتينيــة، إلى جانــب 
لم  الســابق  أنــه في  علمــاً  العربيــة؛  الإشــارات  تدريــس 
تكــن هُنــاك أبجديــة كرديــة. كمــا وضعنــا منهــاج التعليــم 
للمرحلــة التحضريــة حاليــاً، باعتبــار أن الفكرة والمبادرة 
نوعــه.  مــن  مركــز  أول  وتعتــبُر  الأولى،  مراحلهــا  في 
بتأهيــل كادر  وبــدأنا   ،2015-11-1 في  انطلقنــا 
بكمــاء،  معلمــة صمــاء  بينهــم  الأطفــال، ومــن  تعليــم 
ويبلــغ عــدد الأطفــال ضمــن المركــز 12 طالبــاً وطالبــة، 
وذلــك نتيجــة إمكانياتنــا المحــدودة وغيــاب الدعــم الــلازم 
مــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة«، وأشــار عمــر بأن المركــز 
يعتمــد في الدرجــة الأولى علــى الدعــم الــذي يصــل مــن 
»خطتنــا  مُضيفــاً:  المنطقــة،  في  والتجــار  الخــر  رجــال 
المســتقبلية تكمــن في توســيع المركــز وتدريــس المنهــج 
نفســه الــذي كان يــُدرَّس في حلــب وتطبيقــه في عفريــن، 
وكذلــك المناهــج المقــررة في المــدراس الرسميــة«. يقــول 
عمــر بأنــه لــدى الأطفــال الصــم والبكــم قــدرة كبــرة 
علــى اســتيعاب الملمــوس والمحســوس مــن المجــرد، لذلــك 
»نُحــاول إبعــاد المفاهيــم المجــردة، وتزويدهــم بالمعلومــات 
ذلــك،  إلى  بالإضافــة  صوريــة.  مناهــج  عــبر  والتعليــم 
نحــاول توســيع المركــز لتأهيــل ذوي الإعاقــات الأخــرى؛ 
مثــل التوحــد والمكفوفــين، لكــن قلــة الإمكانيــات الحاليــة 

ــا قيــد الانتظــار«. تبُقــي أمنياتن
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مجمتع 
مدني ظِلال الخير، 

متجر مُبتَكر للألبسة والمفروشات
عبد القادر سرحان، ريف إدلب

خمــس ســنوات عجــاف مــرّت علــى ســوريا وشــعبها، 
مــن  البشــر فيهــا؛ منهــم  وبدّلــت واقــع حيــاة ملايــين 
ركــب قــوارب المــوت بحثــاً عــن حيــاة أفضــل، ومنهــم 
مــن اعتقــل وغيبتــه الســجون، ومنهــم مــن أضحــى بــين 
جنبــات القبــور. وفي ظــل هــذه المأســاة، ظهــرت العديــد 
مــن منظمــات المجتمــع المــدني الســورية، والــي اكتســبت 
خبرتهــا مــن واقــع الأرض الــذي نعيشــه، مــا انعكــس 
علــى نوعيــة عمــلًا مبتكــراً وخلاقــاً تميــزت بــه هــذه عــن 

غرهــا مــن المنظمــات المدنيــة الأخــرى.

سُــبُل الســلام للأعمــال الإنســانية والتنمويــة هــي واحــدة 
إيجــاد الحلــول  الــي تســعى نحــو  تلــك المنظمــات  مــن 
ابتــكار  دائمــاً  وتحــاول  عديــدة،  لمعضــلات  الجذريــة 

القصــوى. تتميــز بالديمومــة والفائــدة  مشــاريع 

»ظــلال الخــر«؛ هــو المشــروع الأضخــم الــذي تعمــلُ 
عليــه سُــبل الســلام حاليــا؛ً مــن حيــث مــدى التغطيــة 
المشــروع،  هــذا  وعــن  الماديــة.  والإمكانيــات  المكانيــة 
رئيــس  وهــو  الخطيــب،  إسماعيــل  الســيد  لنــا  يشــرحُ 
»ظــلال  بالقــول:  الســلام،  ســبل  في  الإدارة  مجلــس 
والمعتقلــين  الأيتــام  لأســر  ــهٌ  موجَّ مجــاني  متجــر  الخــر 
وذوي الاحتياجــات الخاصــة في كلٍّ مــن ريفَــي إدلــب 
الريفــين,  بلــدة في  المتجــر قرابــة /45/  وحمــاة. يخــدم 
ويعمــلُ يوميــاً علــى مــدار الشــهر، عــبر تنظيــم دورٍ لهــذه 

مُفصّلــة«. لقوائــم  وفقــاً  البلــدات 

يقدّمُ مشــروع المتجر المجاني، ظلال الخر، للمســتفيدين 
ألبســة مختلفــة تناســب كافــة الفئــات العمريــة، فضــلًا 

عــن مــواد المفروشــات والتدفئــة.

وعــن آليــة العمــل والتوزيــع، أخــبرنا الســيد مصطفــى 
سُــبل  في  »نملــكُ  بالقــول:  المشــروع،  مُديــر  كنعــان، 
الســلام للأعمــال الإنســانية والتنمويــة قاعــدة بيــانات 
النازحــين  جميــع  عــن  معلومــات  تتضمــن  مُفصّلــة، 
في  الخاصــة  الاحتياجــات  وذوي  والمعتقلــين  والأيتــام 
مناطــق إدلــب وريفهــا وحمــاة وريفهــا، واعتمــدنا في سُــبل 
الســلام علــى هــذه البيــانات في تحديــد المسُــتحقّين وفقــاً 
لمعايــر خاصــة. وبالتعــاون مــع المجالــس المحليــة في القــرى 
يجــري  للمســتفيدين,  القســائم  لإيصــال  والبلــدات 
حســاب قيمــة كلّ قســيمة اعتمــاداً علــى آليــات ترُاعــي 
عــدد أفــراد الأســرة والوضــع المعيشــي والمــادي، حيــث 
إلى  ووصــولًا  بـــ 7500 ل.س،  القســائم  قيمــة  تبــدأ 
25000 ل.س، ثم يتســوق المســتفيدون مــن المتجــر 

ويختــارون مــا يلزمهــم«.
لابــُدّ مــن أن نشــر إلى أهميــة الانتقــال بالعمــل الإغاثــي 
الفــردي  العمــل  مرحلــة  مــن  ســوريا  في  والإنســاني 
مــن  التخلــص  فبــدأ  المنظمــة،  المشــاريع  مرحلــة  إلى 
علــى  تكــون  مــا  غالبــاً  الــي  الإســعافية  المســاعدات 
هــذه  يرُافــق  لمــا  وذلــك  مســبقاً،  مُعبئــة  ســلل  شــكل 
الســلل مــن هَــدر نتيجــة عــدم إمكانيــة اســتلام المســتفيد 

لمــا يحتاجــه كامــلًا.
ميســاء كنعــان، إحــدى المســتفيدات مــن متجــر ظــلال 
الخــر، قالــت لمبــادر: »هــذا المتجــر فكــرة رائعــة ومميــزة، 
فهــو يعطــي للمســتفيد منــه الحريــة المطلقــة لانتقــاء مــا 
ينُاســبه، ممــا يُحقــق الدرجــة الأكــبر مــن الإفــادة، فضــلًا 
المــواد  بهــا  سُــعِّرَت  الــي  التقديريــة  الأســعار  أن  عــن 
مُتدنيــة، وهــذا بحــد ذاتــه مُســاعدة إضافيــة فــوق القيمــة 

الإجماليــة للقســيمة المجانيــة في الأصــل«.

تعُتــبُر المشــاريع الإنمائيــة ومشــاريع الخدمــة الــي ترُكّــزُ 
مــا  لاختيــار  المســتفيد وإعطــاءه هامشــاً  إكفــاء  علــى 
وتســعى  أكــبر،  فائــدة  يريــدُه، خطــوة جديــدة وذات 
إلى  المــدني  المجتمــع  مجــال  تعمــل في  منظمــات عديــدة 
مــن خدمــة  فيهــا  وجــدوه  مــا  بســبب  وذلــك  تبنيهــا، 
إلى  العينيــة  المسُــاعدات  إيصــال  في  واحترافيــة  عاليــة 

الأمثــل. النحــو  علــى  مُســتحقيها 
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فرن إنخل الحديث، 
تحدٍّ وإصرار من أجل الحياة

محمد شباط، درعا

»رغيــفٌ مُغمّــس بالــدم، هكــذا يقــال وهــذا مــا صــارت 
تقُصَــفُ  أفراننــا  الحبيــب.  بلــدي  في  الحــال  عليــه 
والمســاكين يقُتلــون، ويختلــط الــدم مــع الخبــز«، تلــك 
كلمــات ترافقهــا الدمــوع، قالهــا أحــد المواطنــين بعــد أن 
اســتهدف طــران النظــام الســوري فــرن إنخــل في تاريــخ 

.2014\6\21

ولكــن  عديــدة،  شرســة  لهجمــات  إنخــل  فــرن  تعــرّض 
ذلــك لم يثــنِ المجلــس المحلــي للمدينــة عــن العمــل الجــاد 
القصــف  تدمــره  علــى  مــا عمــل  والمســتمر لإصــلاح 
الشــديد، وكذلــك البحــث عــن مــكان آمــن لبنــاء فــرن 
أفرانهــا  الطــران كافــة  اســتهدفَ  بعدمــا  المدينــة  لهــذه 
العمــل. فالخبــز هــو أســاس  وأصبحــت خــارج نطــاق 
هــذا  في  الكثريــن  تثُقــل كاهــل  الــي  اليوميــة  الحيــاة 
الــذي اعتــادَ أن يصــدّر خراتــه إلى  الوطــن الجريــح- 
دول الجــوار- وأمســى الرغيــف الآن واحــداً مــن أهــم 

الســورية. المناطــق  مُعظــم  تواجــه  الــي  التحــديات 
نتطــرق اليــوم إلى تجربــة المجلــس المحلــي في مدينــة إنخــل 
بريــف درعــا الشــمالي، تلــك المدينــة الــي نالــت وحدهــا 
مــن القصــف والدمــار مــا تعجــز دولــة بأكملهــا عــن 
الصمــود تحــت وطأتــه، ومازالــت مســتمرة في الكفــاح 
وفي إطــلاق المشــاريع الجديــدة، علــى غــرار مشــروع فــرن 

إنخــل الحديــث.

مــن  مــا في وســعه  إنخــل كل  المحلــي في  المجلــس  يبــذل 
بنــاء  علــى  العمــل  أجــل  مــن  الزمــن  ويســابق  جهــد، 
الفــرن بأقــرب وقــت ممكــن، وتحــت هــذا الإطــار، التقينــا 
بالســيد أحمــد العيــد، رئيــس المجلــس المحلــي في إنخــل، 
»مــادة  بالقــول:  المشــروع  هــذا  عــن  حدثنــا  والــذي 
الخبــز ضــرورة أساســية للمعيشــة اليوميــة، وكان لابــد 
مــن العمــل المكثــف مــن أجــل تأمينهــا برغــم الظــروف 
اليومــي.  والقصــف  مدينــة  في  بهــا  نمــر  الــي  القاســية 
ليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــي ننفــذ فيهــا مشــروعاً 
قِبــل  مــن  الشــديد  القصــف  لكــن  المدينــة،  في  لفــرن 
للدمــار  المدينــة عرضــة  أفــران  جَعــل  الســوري  النظــام 
والخــروج عــن الخدمــة«. كمــا أكّــدَ العيــد علــى جديــة 
المجلــس في تحــدّي هــذه العقبــة، وســعيه إلى بنــاء فــرن 

المدينــة بأكملهــا. يُخــدّم  جديــد 

ولمزيــد مــن التفاصيــل الفنيــة، تحدثنــا مــع المهنــدس بشــار 
ــة قــال لنــا: »يحتــاج إنجــاز مشــروع  الدوخــي الــذي بداي
تقــدر  إذ  جبــارة،  وجهــود  دقيــق  تخطيــط  إلى  كهــذا 
أعلــى  مــن  وهــي  ألــف دولار،  ســتين  بحــدود  تكلفتــه 
التكاليــف في المنطقــة. ولأن المشــروع هــو الأول مــن 
نوعــه، عانينــا مــن صعــوبات بالغــة في مرحلــة التأســيس؛ 
بدايــة مــن توفــر المــكان الآمــن والأرض الــي ســيبى 
عليهــا الفــرن، فضــلًا عــن توفــر قطــع الغيــار والمــواد 
اللازمــة، وتأمينهــا مــن الســوق الســوداء بأســعار باهظــة، 
بالإضافــة إلى القصــف اليومــي المســتمر علــى المدينــة«.

ــه مــن  ومــع انطــلاق هــذا المشــروع الضخــم، ومــا يقُدّمُ
خدمــات لأهــالي مدينــة إنخــل ومنطقــة الجيــدور عمومــاً، 
كان لنــا لقــاء مــع الســيد حســان الشــلي، وهــو أحــد 
هــذا  ســر  علــى  والمشــرفين  المحلــي  المجلــس  أعضــاء 
المشــروع. وبحســب الشــلي، فــإن فــرن إنخــل الحديــث 
ليــس فــرناً خاصــاً بالمدينــة وحدهــا، بــل علــى العكــس 
تمامــاً، فالفــرن »يُخــدّم قرابــة 20 بلــدة وقريــة مــن منطقــة 

الجيــدور، وهــو يعمــل باســتمرار طيلــة اليــوم«.

وبالفعــل، التقينــا أثنــاء تواجــدنا في فــرن إنخــل الحديــث 
بأحــد أعضــاء المجلــس المحلــي لقريــة تعتمــد علــى هــذا 
أحمــد  الســيد  وهــو  لأبنائهــا،  الخبــز  تأمــين  في  الفــرن 
الغــوثاني الــذي توجّــه بالشــكر الجزيــل للقائمــين علــى 
فــرن إنخــل، وجهودهــم الجبــارة في تأمــين الخبــز لقريتــه 
والمناطــق المجــاورة، مشــراً أنــه يجــري تأمــين مــادة الطحــين 
المخُصّصــة لقريتــه ثم إيصالهــا إلى الفــرن، حيــث يحصلــون 
علــى الخبــز بســعر التكلفــة فقــط، وأن هــذا الفــرن يؤمــن 

لقريتــه وحدهــا 300 ربطــة خبــز كل يومــين.

اختتمنــا جولتنــا بلقــاء مــع الســيد أن الناصــر، مديــر 
فــرن إنخــل الحديــث، ليخــبرنا عــن القــدرات الإنتاجيــة 
وســر العمــل. وقــال الناصــر: »يغطــي الفــرن قرابــة 20 
بلــدة وقريــة في منطقــة الجيــدور والقنيطــرة، حيــث نخبــز 
9 طــن كلّ 8 ســاعات، و27 طــن كل 24 ســاعة، 
وننتــجُ قرابــة 12200 ربطــة خبــز يوميــاً، وذلــك بجهــود 
ثــلاث ورديات مــن العمــال، تعمــل كلُّ منهــا ســاعات 
ثمــانٍ في العمــل، ويبلــغُ عــدد عمــال الفــرن 18 عامــلًا«. 
وأنهــى الناصــر حديثــه بالقــول: »الفــرن مســتعد للعمــل 
وبــذل الجهــود الجبــارة مــن أجــل تأمــين القــوت اليومــي 
لأهــالي المنطقــة، ونحــن دائبــون في العمــل يوميــاً طيلــة 

24 ســاعة برغــم القصــف اليومــي المســتمر«. 
بمعنــويات مرتفعــة وهمــة عاليــة، يقــول أعضــاء المجلــس 
المحلــي في مدينــة إنخــل بأنهــم ســوف يســتمرون بتقــديم 
كل مــا يمكــن تقديمــه لوطنهــم، ولــن تزحزحهــم ظــروف 

الحــرب عــن أهدافهــم في خدمــة مدينتهــم وأبنائهــا.
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السوري.

صورة العدد

أبــو حســام؛ أبٌ لعــدد مــن أطفــال، وهــو مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة الذيــن تعرّضــوا للإصابــة في الحــرب علــى أرض ســوريا. كان 
أبــو حســام في طريقــه إلى عملــه يومــاً مــا، حينمــا اســتهدفت إحــدى 
مُصــاباً.  الرجــل  ليســقطَ  متفجــر،  ببرميــل  الحــي  النظــام  طائــرات 
العمليــات  مــن  العديــد  لــه  بعــد أن أجريــت  ثم غــادر المستشــفى 
أنــه أصيــبَ بشــلل نصفــي في قســمه  النتيجــة  لتكــون  الجراحيــة، 
الأســفل، وصــار مُقعــداً، ونقُِــلَ إلى مَنزلــه. لكنــه لم يســتطع المكــوث 
كثــراً في المنــزل مــع أحزانــه، فقــد اعتــادَ أبــو حســام أن يخــرج يوميــاً 
نحــو عملــه منــذ ســاعات الصبــاح الأولى. قــدّمَ لــه أحــد المحســنين 
دراجــة يدويــة تعُينــه علــى التنقــل خــارج البيــت، لــذا مــازال أبــو 
لينشــر الخبــز  أمــل جديــد،  قلبــه  حســام  يخــرجُ كلّ صبــاح، وفي 
علــى دراجتــه المتنقلــة، ثم يجمعــه تحــت أشــعة الشــمس الدافئــة، بعــد 
أن يحصــل عليــه مــن مخبــز الحــي ليأخــذه إلى أطفالــه الذيــن ينتظــرون 
إفطارهــم في المنــزل. يقضــي ســاعةً مــن الوقــت يتأمــل فيهــا وجــوه 
النــاس ويُســلّم علــى أبنــاء حيــّه الذيــن اعتــادوا علــى جلســته هــذه في 
المــكان ذاتــه يوميــاً، ثم يغــادر إلى منزلــه علــى دراجتــه البســيطة الــي 

ــه. تمشــي بحركــة يدي
لم تكســر الحــرب عزيمــة أبــو حســام، وظلــت الابتســامة باديــة علــى 
مــع  يعيــش  بأن  يأمــلُ  وهــو  والإعاقــة،  الإصابــة  ألم  رغــم  وجهــه، 
أطفالــه بســلام وســعادة، في وطنــه ومدينتــه حلــب الــي لم يغُادرهــا 
قــطّ وتمسّــكَ بهــا طــوال حياتــه، علــى الرغــم مــن كل المعــاناة والخــوف 
الــذي لحــق بــه وبعائلتــه، جــراء القصــف الجنــوني علــى مــا صــار يعُتــبُر 

أخطــر مَدينــة في العــالم.

المكان: حلب. حي المعادي
الزمان: 7\ 3 \ 2016

المصور: لؤي أبو مصعب



المجمع الطبي المجاني في كفرنبل، 
زهرة أمل بين أنقاض الحرب

نور الدين الإسماعيل، ريف إدلب

العقــاب  وإجــراءات  الســورية،  الثــورة  انطلاقــة  بعــد 
الــي ثارت  المــدن  الســوري ضــد  النظــام  الــي طبقهــا 
عليــه. كان القطــاع الطــي أحــد أهــم القطاعــات الــي 
تأثــرت ســلباً، حيــثُ نقصــت الأدويــة وفقُِــدَ بعضهــا، 
كمــا زادَت الحاجــة إلى بعــض الأجهــزة الطبيــة المتُطــوّرة.

بداية الفكرة؛ بنك للدم

مــع تعــرُّض المدنيــين للقصــف الشــديد، وارتفــاع وتــرة 
المعــارك، صــارت حاجــة المستشــفيات الخاصــة والميدانية 
كبــرة فينمــا يتعلــق بنقــل الــدم للجرحــى والمصابــين. 
لكــن العقبــة الكبــرة كانــت في تحليــل الــدم المنقــول، 
خوفــاً مــن الأمــراض الــي تنتقــل عــبر الــدم، مــا دفــع 
بعــض الناشــطين والمهتمّــين بالحقــل الطــي إلى التواصــل 
لتحليــل  مُتطــورة  أجهــزة  لتأمــين  الجهــات  بعــض  مــع 
الــدم ونقلــه. وبالفعــل، جــرى ذلــك وكان الإعــلان عــن 
غــربي  لمنطقــة  المركــزي في كفرنبــل  الــدم  بنــك  افتتــاح 

معــرّة النعمــان.
الإعــلام  مســؤول  الحســني،  رامــي  الســيد  يُحدّثنــا 
الذيــن طرحــوا  الناشــطين  المجُمّــع وأحــد  والتوثيــق في 
بنــك  »باشــر  بالقــول:  تنفيذهــا،  في  وباشــروا  الفكــرة 
الــدم تقــديم خدماتــه في تاريــخ 2014/6/27، ليغطــي 
منطقــة معــرة النعمــان وريــف إدلــب الجنــوبي وريــف حمــاة 
الشــمالي ومنطقــة الغــاب وجبــل الزاويــة، حيــث يبلــغ 
عــدد سُــكّان المناطــق الــي يُخدّمهــا البنــك قرابــة مليــوني 
نســمة، ويقُــدر عــدد وحــدات الــدم الــي يقطفهــا شــهرياً 
المســتفيدين  عــدد  يبلــغ  بـــ/450/ وحــدة دم؛ حيــث 
مســتفيدين   /210/ وشــهرية،  مباشــرة  بصــورة  منهــا 
بنــك  قوائــم  في  بالاســم  مُســجّلون  وجميعهــم  شــهرياً، 

الــدم«.
وأضــاف الحســني، مبينــاً لنــا مــا يحتويــه مركــز بنــك الــدم 
مــن معــدات، قائــلًا: »يحتــوي بنــك الــدم في كفرنبــل 
للــدم، وخمــس كراســي قطــف  أربــع حافظــات  علــى: 
احتياطيــة  دم  وأكيــاس  اثنــين،  عــدد  وشــارلونة  دم، 
عددهــا /2000/، وجميــع المــواد اللازمــة لبنــك الــدم، 
لحفــظ  وثلاجــة  مولدتــين كهربائيتــين،  إلى  بالإضافــة 

البلازمــا«.
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أحــد  وهــو  بالــدم،  مُرتبــط  الثلاســيميا  مــرض  أن  بمــا 
أكثــر أمــراض الــدم انتشــاراً، كان لابــُدّ مــن إنشــاء قســم 
متخصــص بتقــديم الأدويــة والجرعــات المناســبة للمرضــى 
المصابــين بــه. ويحدثنــا الدكتــور عبــد الباســط الســليمان 
عــن أهميــة المركــز، بالقــول: »بــدأ المركــز بتقــديم خدماتــه 
للمرضــى بصــورة فعليــة بتاريــخ 2015/3/1، ويعتــبر 
المركــزُ الوحيــدَ في الشــمال الســوري مــن ريــف حمــاة 
الشــمالي حــى باب الهــوى؛ حيــث يوجــد لدينــا أضابــر 
نظاميــة لـــ/192/ مريضــاً موثقــين بالاســم الثلاثــي. نقدّمُ 
لهــم وحــدات الــدم في المركــز، علمــاً أننــا عملنــا علــى 
تأمــين دواء /الديســفرال/، ومضخــات ســحب الحديــد، 
ودواء الاكســجاد لخلــب الحديــد، مــن بعــض المتبرعــين 

الخرّيــن، وبكميــات محــدودة«.
الســيد بــدر الرســلان، مُديــر المجمــع الطــي المجــاني في 
طبيــب  المركــز  في  »يعمــلُ  قائــلًا:  حدثنــا  كفرنبــل، 
وأربعــة  مخــبري،  وفــني  داخليــة،  وطبيــب  أطفــال، 
المركــزُ  ويحتــوي  اثنــان.  ممرضــان  ومســاعدا  ممرضــين، 
علــى عشــر أســرّة، ومولــدتي أوكســجين، وســتة أجهــزة 
رذاذ، ومولــدة كهــرباء واحــدة. ويقُــدّم المركــز خدماتــه 
بســبب  فقــط،  والأربعــاء  الأحــد  يومــي  في  للمرضــى 

المــادي«. الدعــم  ضعــف 
وأكــد لنــا الســيّد محمــد /45 عامــاً/ وهــو والــد إحــدى 
المريضــات المسُــجَّلات في القوائــم، عــن أهميــة المركــز، 
فقــال: »بعــد أن أصبــح الذهــابُ إلى مناطــق النظــام 
يُشــكّلُ خطــراً كبــراً علينــا وعلــى أبنائنــا المرضــى لتلقــي 
العــلاج، صــار هــذا المركــز خيــط النجــاة الوحيــد الــذي 

ــه، ولم يبخــل علــى أبنائنــا بأي شــي«. ــا ب تعلقن
المخبر

ولارتبــاط عمــل الــدم بأجهــزة المخــبر، مــن أجــل إجــراء 
التحليــلات المخبريــة لســلامة عمليــة نقــل الــدم، كان 
بعمليــات  المتخصــص  المخــبر  مــن وجــود قســم  لابــدّ 
التحليــل، للخــروج بنتائــج آمنــة في نقــل الــدم. وحدّثنــا 
المخــبر،  قســم  عــن  الأســود،  نذيــر  الســيد  الممــرض، 
فقــال: »يعمــلُ في المخــبر ممرضــان اثنــان، حيــث يرتبــط 
ويضــمُّ  الثلاســيميا.  وقســم  الــدم  بنــك  بقســم  عملــه 
هيموتكريــت  ومســفلة  عــدد/3/،  مســفلة  المخــبر 
عــدد/1/، ومســفلة كبــرة 48 أنبــوب، وجهــاز كيميــا 
وبــراد  عــادي،  ومجهــر  حديــث،  بيوسســتم  ســبيكترو 
عــادي، ومجهــر كهربائــي أولمبــس. وجهــاز تعــداد آلي 

.»cbc

أقسام أخرى

مــن  ســبق  مــا  علــى  الطــي  المجمــع  عمــل  يقتصــر  ولم 
أقســام، بــل افتتحَــت فيــه أقســام طبيــة لا تقــلُّ أهميــة 
عمــا ســبق ذكــره، حيــث أكــد لنــا مديــر المجمــع الرســلان 
أنهــم عملــوا جاهديــن علــى تأمــين كلّ مــا يلــزم مــن مــواد 
خاصــاً  قســماً  »أحدثنــا  قــال:  إذ  وصيدلانيــة،  طبيــة 
حيــث  المجمــع،  لعمــل  اللازمــة  والأدويــة  بالصيدليــة 
بســبب  عــادي  وبــراد  الأطفــال  أدويــة  علــى  تحتــوي 
عــدم وجــود جهــات داعمــة، علمــاً أن المســتفيد مــن 
المعتقلــين  وأبنــاء  وذويهــم،  الشــهداء  أبنــاء  الصيدليــة 
وذويهــم، والنازحــين، بالإضافــة إلى مرضــى الثلاســيميا. 
كمــا عملنــا علــى إحــداث مركــز لتوزيــع مــادة الأنســولين 
علــى مرضــى الســكر، ولدينــا قائمــة بأسمــاء /150/ 
وأحدثنــا  الأنســولينو.  مــادة  مــن  يســتفيدون  مريضــاً 
مركــزاً خاصــاً بعــلاج اللاشمانيــا، ونعمــل يومــي الخميــس 
والاثنــين في تأمــين الــدواء ومــواد التحليــل اللازمــة، نظــراً 

لوجــود أعــداد كبــرة مــن المصابــين«.
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في ظــلّ وجــود مشــروع طــي ضخــم كالمجمــع الطــي، 
مَبــني علــى زرع الأمــل في نفــوس المرضــى الذيــن يعانــون 
مــن المــرض، فضــلًا عــن المعــاناة الــي تســببها الحــرب 
الــي  التحــديات  مــن  العديــد  عــادةً، يواجــهُ المشــروع 
مســؤول  الحســني،  رامــي  الســيد  أبرزهــا  عــن  حدثنــا 
الإعــلام في المجمــع، بالقــول: »يعتمــد المجمــع في دعمــه 
علــى الأشــخاص الخرّيــن فقــط. وحصلنــا علــى دعــم 
لمــدة ســتة أشــهر فقــط مــن قِبَــل مديريــة الصحــة الحــرة 
في إدلــب، وبصــورة جزئيــة عــن طريــق مُنظمــة ســيما 
ســتة  مــن  أكثــر  ومنــذ  فالمجمــع،  الآن،  أمــا  الخريــة. 
أشــهر، بــدون أيّ دعــم مــادي للــكادر الــذي ينُــاوب 
يحتــاجُ  ليليــة. كمــا  بمنــاوبات  ســاعة  مَــدار 24  علــى 
المجمــع إلى جهــاز لفصــل الــدم- علمــاً أنــه يجــري فصــلُ 
الــدم يــدويًا- وأدويــة التحســس والمــدر البــولي وأجهــزة 
نقــل الــدم. وهنــاك حاجــة ماســة لدعمنــا بمــواد التحليــل 
لجهــاز الكيميــاء بأنواعهــا، كوننــا نشــتريها علــى نفقتنــا 
الشــخصية. ناهيــك عــن الحاجــة إلى الوقــود لتشــغيل 
المولــدات. كل هــذا ولم نتحــدث عــن رواتــب الــكادر 

الطــي في جميــع أقســام المجمــع!«

شمعة في ظلام الحرب

عــادة مــا تنُشــئ الحكومــات مجمعــات طبيــة، وقــد تفشــلُ 
المجــاني في  الطــي  المجمــع  مــا لمســناه في  لكــن  أحيــانا؛ً 
كفرنبــل يثبــتُ أن الإصــرار علــى البقــاء وزرع الأمــل مــن 
بــين ركام الحــرب قــد يكــون واقعــاً حقيقيــاً، وليــس مُجــرد 

حلــم علــى أرصفــة المعــاناة.
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بعــد مضــي ســنوات علــى الصــراع الدائــر في ســوريا، 
صــار وضــع أهــالي الغوطــة الشــرقية المحاصريــن معروفــاً 
علــى مســتوى العــالم؛ الأهــالي الذيــن يتعرضــون لحصــار 
ــع ســنوات، والــذي أدى بــدوره  ــر مســتمر منــذ أرب جائ
مــن  لسلســلة  وبلداتهــا  الغوطــة  مــدن  فقــدان  إلى 
الميــاه  توفــر  عــدم  ومنهــا  الأوليــة؛  الحيــاة  احتياجــات 
الشــديد في  والكهــرباء, وانقطــاع الأدويــة, والارتفــاع 
عــن  ناهيــك  ندرتهــا,  بســبب  الغذائيــة  المــواد  أســعار 
انعــدام فــرص العمــل وعــدم توفــر الظــروف لكســب 
الــرزق، مــا أدى إلى ارتفــاع نســبة العاطلــين عــن العمــل 
في الآونــة الأخــرة. بيــد أن هنــاك العديــد مــن الجمعيــات 
والمؤسســات الــي تعمــل جاهــدة علــى إيجــاد الحلــول 
لــو كان ذلــك  لهــذه الأمــور الخطــرة، وتداركهــا حــى 
عــبر حلــول أو ورشــات إســعافية مؤقتــة؛ وتعُتــبر الجمعيــة 
الخريــة في دومــا إحــدى الجمعيــات المعنيــة بهــذا المجــال.

عملــت الجمعيــة الخريــة في دومــا علــى تنفيــذ مشــروع 
لتوزيــع العــربات علــى العاطلــين عــن العمــل، والذيــن 
ليســت لديهــم القــدرة علــى افتتــاح محــلات أو دكاكــين, 
هــذا  بتنفيــذ  الوقــت  اســتثمار  إلى  جاهــدة  وســعَت 

المشــروع في مدينــة دومــا.
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وعــن أســباب هــذا المشــروع، أجابنــا محمــد الســاعور، 
»إن  بالقــول:  بدومــا،  الخريــة  الجمعيــة  مديــر  وهــو 
الســبب الرئيســي وراء تنفيــذ هــذا المشــروع هــو غــلاء 
البضائــع  لنقــل  الماســة  والحاجــة  المحروقــات،  أســعار 
مــن المســتودعات إلى محــلات الباعــة بكميــات محــددة 
أن  علــى  الســاعور  وأكّــد  قصــر«،  وقــت  وضمــن 
»عــدد العربيــات المسُــتفاد منهــا هــي 50 عربــة؛ أي 
أن 50 عائلــة ســتكون قــادرة علــى تأمــين قــوت يومهــا 
مــن خــلال هــذه العــربات؛ مــع العلــم أنّ هــذه العــربات 
تقُــدّم مَجــاناً لأصحــاب العائــلات الكبــرة، وذلــك ضمــن 
عقــد يُحتــّم علــى المسُــتفيد أن يعمــل لإعالــة عائلتــه وفقــاً 

لمتُابعــة مــن لجنــة متخصصــة مــن الجمعيــة«. 
محمــود محمــود، أحــد المســتفيدين مــن هــذا المشــروع، 
قــال لنــا في مبــادر: »العمــل ليــس عيبــاً علــى أحــد، 
وهــذه العربــة سمحَــت لي بأن أعــود إلى منــزلي وفي يــَدي 
الطعــام والشــراب لأطفــالي وعائلــي، كمــا سمحَــت لي 
احتياجاتهــم.  مــن  بســيطاً  جــزءاً  لهــم  أوفــر  أن  أيضــاً 
وهاهــي  شــيء،  وتبعاتــه كل  الحصــار  بســبب  خســرنا 
الجمعيــة الخريــة في دومــا تقــدّم لنــا فرصــة للعمــل مــن 

جديــد، وأشــكرهم علــى ذلــك«.

مــن  المســتفيدين  أحــد  عيســى،  ماهــر  أثــى كذلــك 
مشــروع العــربات، علــى هــذه المبــادرة، وقــال لنــا: »أنا 
الآن أعمــل علــى نقــل البضائــع مــن ســوق الهــال إلى 
الأحيــاء الســكنية في أنحــاء المدينــة، وأنالُ علــى هــذا 
العمــل أجــراً يُمكّنــني مــن تأمــين لقمــة العيــش، وذلــك 

بعــد أن فقــدتُ محلــي وتجــارتي الســابقة«.

أحــد  هــو  العــربات  مشــروع  أنّ  بالذكــر  الجديــر  مــن 
المشــاريع الــي تنفذهــا الجمعيــة الخريــة في مدينــة دومــا، 
ولا يوجــد أيّ جهــة أخــرى مُســاهمة في هــذا المشــروع, 
تتعلــق  صعــوبات  وجــود  مــن  الرغــم   علــى  وذلــك 
بتكاليــف المــوارد والمــواد والمعــدات، فضــلًا عــن الوقــود 
الــلازم لتصنيــع العــربات، بيــد أن الجمعيــة مســتمرة في 
هــذا المشــروع، وهــي بصــدد تأمــين عــربات جديــدة في 
المســتقبل القريــب، في ســبيل رفــد أهلنــا في مدينــة دومــا 
خــلال  تســاعدهم  إســعافية  عمــل  بفــرص  المحُاصــرة 
الظــروف الحاليــة الــي تعيشــها مدينتهــم خاصــة، وســوريا 

علــى وجــه العمــوم.

العدد السادس _ النصف الأول من نيسان/ 2016



ربمــا ســتظن أنــك قــد انتقلــت في الزمــن إلى القــرن الثامــن 
للحــدادة  بغــداد  أو  دمشــق  أســواق  أحــد  عشــر, في 
والنحــاس, فجُــلُّ مــا تشــاهده حيثمــا وجهــت وجهــك 
علــى  مرفوعــة  الملتهــب,  الحديــد  مــن  ســيكون كتــلًا 
ســندان حديــدي, وتهــوي فوقهــا المطــارق, وتحمــل مــع 

كل طرقــة إصــرار شــعب يأبى الاستســلام والخنــوع.
واضــح  نحــوٍ  علــى  الصــورة  في  نضعــك  مبــادر،  في 
النعمــان  معــرّة  في  الحــدادة  ســوق  في  أنــتَ  وجلــي؛ 
بمحافظــة إدلــب, حيــث لــن تشــاهد خــلال مــرورك في 
ســوق الحداديــن مقصــات الحديــد الكهربائيــة والمثاقــب 
الــدوارة أو »ترانســتورات الميلــي آمبــر«, أو مــا يعــرف 
باختصــار بالحــدادة »الإفرنجيــة«، بــل ســترى تــراثاً كاد 
أن يندثــرُ, لكنــه انتفــض مــن تحــت الرمــاد وعــاد. وعــن 
عــودة »الحــدادة العربيــة«، كان لنــا لقــاء مــع العــم أســعد 
الحــداد الــذي يبلــغ مــن العمــر 76 عامــاً، وقــال الحداد: 
»أنا حــداد عــربي، أباً عــن جــد. مــع ظهــور الكهــرباء، 
الأفرنجيــة,  الحــدادة  إلى  العربيــة  الحــدادة  مــن  تحولنــا 
وبقيــت أعمــل فيهــا لمــدة طويلــة حــى انطــلاق الثــورة, 
ثم ضاقــت بنــا الســبل, وفــُرِضَ علينــا إمــا أن نتوقــف عــن 

مهنتنــا, أو نمــوت جوعــاً، أو نجــد بديــلًا«.
لم يتعــود الســوريون بعــد خمســة أعــوام مــن الحــرب علــى 
المثابــرة  الاستســلام، ولطالمــا ضربــوا أروع الأمثلــة في 
والتحــدي, وكانــت المبــادرة هــذه المــرة هنــا في المعــرة, 
أعــرف  »أنا  بقولــه:  الحــداد  العــم  لنــا  أوضــح  كمــا 
الحــدادة العربيــة؛ ورثتُهــا عــن والــدي, وقــررت تعليمهــا 
الصعبــة,  المهنــة  هــذه  علمتهــم  وبالفعــل،  لأولادي. 

وعــدنا الآن إلى ثراثنــا لنعيــش منــه مــن جديــد«.
تقــدحُ  الملتهبــة،  الكتلــة  علــى  تهــوي  طرقــة  ومــع كلّ 
شــرارة تحكــي قصــة إرهــاق ممــزوج بالفــن. تتميــز هــذه 
ســابقتها  بعكــس  العمــل,  وشــدة  بالصعوبــة  المهنــة 
معلــم  أخــبرنا  الصعــوبات،  هــذه  وعــن  الأفرنجيــة؛ 
الحــدادة العــربي الســيد عامــر الحــداد، بينمــا كان يمســح 
قطــرات العــرق عــن جبينــه: »كنــا في الحــدادة الأفرنجيــة 
نلاحــظ الســهولة, إذ يمكــن للشــخص الواحــد أن ينُجــز 
العمــل الكثــر. أمــا اليــوم، في الحــدادة العربيــة, فالأمــر 
أصعــب, حيــث تحتــاجُ إلى أشــخاص ذوي قــوة وصلابــة، 
ولم يعــد هنــاك أدوات كهربائيــة كالســابق, ولابـُـدّ مــن 
وكذلــك  والهــواء،  الفحــم  بواســطة  العــالي  التســخين 
ويحتــاج كل  المعدنيــة,  القطعــة  فــوق  المســتمر  الطــرق 
إلى أن  هــذا إلى الكثــر مــن الجهــد والخــبرة«، مشــراً 
الحــال هنــا أصعــب، بعكــس الحــدادة الأفرنجيــة, حيــث 
في مقــدور أي شــاب صغــر أن ينجــز لــك عمــلًا تريــده, 
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أمــا هنــا فــلا مــكان إلا للذيــن يتعاملــون مــع المهنــة علــى 
اعتبارهــا فنــاً، علــى حــدّ تعبــره. وعــن هــذا الأمــر، شــرح 
لنــا الحــداد الشــاب أســعد، قائلًا:«كمــا تــرى، نحــن الآن 
نصنــعُ هــذه المطرقــة؛ ســيكون مــن الصعــب عليــك أن 
تفرقهــا عــن المطرقــة المصنوعــة في المعامــل الأجنبيــة, 
ويعــود الســبب في ذلــك الى أن هــذه المهنــة تتطلــب 
موهبــة وخــبرة في العمــل. لقــد تعلمنــا هــذه المهنــة مــن 

جــدنا«.
ــة  هــل كان هــذا التحــول الجــذري، مــن الثــورة الصناعي
إلى العصــور القديمــة، بالســهولة الــي يظنهــا البعــض؟ 
وهــل كانــت الظــروف والمــواد المطلوبــة متوفــرة أيضــاً؟

معلــم  مــع  وقفــة  لمبــادر  الموضــوع، كان  هــذا  بصــدد 
لنــا  أوضــح  والــذي  عابديــن،  فــراس  الســيد  الحــدادة 
تختلــف  مــواد  إلى  المهنــة  هــذه  »تحتــاج  بقولــه:  ذلــك 
تمامــاً عــن الحــدادة الأفرنجيــة. فنحــن نحتــاج إلى الفحــم 
المســحوب  الحديــد  وليــس  الحديــد,  وكتــل  الحجــري 
والمســطح. أمــا بالنســبة للفحــم, فكنــا نســتجلبه مــن 
عنــه  اســتعضنا  واليــوم  تركيــا,  ومــن  النظــام,  مناطــق 
بالفحــم المنتــج مــن فضــلات محطــات التكريــر المحليــة. 
مــا  وهــذا  مســتوردة,  فهــي  الحديــد،  لكتــل  وبالنســبة 
يجعــل مــن ســعر القطعــة المشــغولة عربيــاً أغلــى مــن ســعر 
ــاً. ناهيــك عــن الجهــد المبــذول  القطعــة المشــغولة أفرنجي

الأولى!« في 
لأهــالي المعــرة رأيهــم في هــذا الموضــوع أيضــاً، وهــذا مــا 
حاولنــا اســتطلاع جــزء منــه في مبــادر، فالســيد »عــلاء 
غريــب«، أخــبرنا بالقــول: »أعتــبُر هــذه المهنــة تــراثاً يحــق 
لنــا أن نحافــظ عليــه. وبالنســبة للمنتجــات، فإنــني عندمــا 
أطلــب تصنيــع قطعــة مــا, أعــرفُ أنهــا صُنِعَــت فعــلًا 
هُنــا, بأيــد محليــة وأمــام ناظــري, لــذا فإنهــا تســتحق ذلــك 

الأجــر الــذي يتناســبُ مــع الجهــد والتعــب«.
ذلــك دأب الســوريين، فمــن جــد وجــد ومــن ســار علــى 
تعــود  أن  أحــدٍ  يخطــر في بال  لم  رُبّمــا  الــدرب وصــل. 
بــه الســنون إلى هــذه المهنــة. لكــن، مــازال في المجتمــع 
الســوري أشــخاص يعادلــون بخبراتهــم ومواهبهــم ثــروات 
لا تقُــدر بثمــن, ومنهــم العــم الســبعيني »أســعد الحــداد« 
الأحفــاد.  إلى  ومنهــم  أولاده,  إلى  مِهنتــه  نقــل  الــذي 
وهــذا مــا أكــده لنــا العــم أســعد في نهايــة جولتنــا، إذ 
قــال لنــا بينمــا كان يُمسِــكُ المطرقــة ويهــوي بهــا علــى 
الســندان: »هــذه هــي مهنتنــا. لم أرثهــا مــن أبي لكــي 
أبيعهــا، بــل لكــي أورثهــا لأولادي, وهــذا مــا فعلتــه. 

ســنتابع العمــل في حِرفتنــا، ولــن تنكســر عزيمتنــا«.
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تعُــدُّ الغوطــة الشــرقية، المحاصــرة منــذ أكثــر مــن ثــلاث 
ســنوات متتاليــة، المنطقــة الأخطــر علــى حيــاة الجرحــى 
والمرضــى، وذلــك نتيجــة الحصــار المطبــق الــذي يمنــع 
فيــه النظــام الســوري إدخــال أيّ مــن مقومــات اســتمرار 
والأجهــزة  الأدويــة  ذلــك  في  بمــا  الطبيعيــة،  الحيــاة 
ــة. وســجل ناشــطون متخصصــون بالشــأن الطــي  الطبي
وفــاة عــدد مــن الســكان نتيجــة للأمــراض المزمنــة الــي 
تتطلــب أدويــة وعلاجــاً بصــورة دوريــة، كمرضــى الكلــى 
مرضــى  إلى  بالإضافــة  الغســيل،  إلى  يَحتاجــون  الذيــن 

الكبــد والســكر والقلــب.

كان لمبــادر لقــاء مــع الطبيــب إبراهيــم الأحمــد، وهــو 
الطبيــب المســؤول عــن مركــز غســيل الكلــى الوحيــد 
المركــز  هــذا  أنّ  الأحمــد  وأكّــدَ  الشــرقية،  الغوطــة  في 
يقُــدّمُ جلســات غســيل الكلــى بأعــداد تتجــاوز المئــات 
شــهرياً، ممــا يشــكّل ضغطــاً هائــلًا علــى المركــز الــذي 
يغطــّي لوحــده مســاحة يقطنهــا أكثــر مــن نصــف مليــون 

نســمة مــن سُــكّان الغوطــة الشــرقية.

يُشــرُ الأحمــد إلى عقبــة مهمــة يواجههــا المركــز، بالقــول: 
»المركــز مُهــدّد بالإغــلاق إذا مــا أُدخِلــَت المــواد الخاصــة 
علــى  الكلــى، خاصــة وأنهــا شــارفَت  بأجهــزة غســيل 
الانتهــاء بعــد أن انقطعــت منــذ ســبعة أشــهر تقريبــاً. 
تقصــر  عــن  ناجمــة  وفــاة  حالــة  ثاني  المركــز  ســجل 
الوقــت  المــواد«. في  نقــص  نتيجــة  الغســيل  جلســات 
ذاتــه، يقُــدّمُ المركــز جلســات غســيل الكلــى لأكثــر مــن 
5000 آلاف مريــض مُزمــن بحاجــة إلى جلســات شــبه 
يوميــة، وينشــطُ كادر مــن المتخصصــين والأطبــاء داخــل 
المركــز، يعملــون علــى متابعــة شــؤون المرضــى، ويجــرون 

لهــم الجلســات الخاصــة بمعالجــة أمراضهــم المزمنــة.

مركز غسيل الكلى في الغوطة الشرقية؛ 
صامدون رغم الحصار

طبي
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وبحســب الأحمــد: »يعمــل المركــز بصــورة يوميــة ولمــدة 
24 ســاعة، ونبــذل كل جهــودنا ي مســاعدة المرضــى، 
أي  هنــاك  وليــس  الوحيــد،  المركــز  أننــا  عــن  ناهيــك 
مشــافٍ أو أو طرقــات لإخــراج المرضــى خــارج الغوطــة 

المحاصــرة«.

تحدّثنــا في مبــادر مــع توفيــق عامــر، وهــو أحــدُ المرضــى 
الذيــن يتلقــون العــلاج داخــل المركــز، والــذي قــال لنــا: 
»مهمــة المركــز مهمــة إنســانية لا علاقــة لهــا بالحــرب ولا 
بالنظــام أو المعارضــة. نحــنُ ضحــايا الحــروب، ولا ذنــب 
لنــا ســوى أننــا مدنيــون ومُحاصــرون داخــل الغوطــة«، 
ونشــرُ هنــا إلى أن توفيــق بحاجــة إلى غســيل كلــى لمرتــين 
في الأســبوع الواحــد علــى الأقــل، وأخــذَت حالتــه تــزداد 
ســوءاً بعــد انقطــاع المــواد الخاصــة بالأجهــزة الموجــودة 
إلى  اضطــروا  الأطبــاء  بأن  توفيــق  لنــا  وذكــرَ  بالمركــز، 
ــه بعــد، وفي  إجــراء ثقــب في بطنــه لإخــراج الســوائل من
الوقــت نفســه، أبــدى ارتياحــاً كبــراً إزاء المركــز، حيــث 
قــال: »هُنــا يبــذلُ الأطبــاء كلّ طاقاتهــم لمعُالجــة المرضــى 

ومُتابعــة أمورهــم علــى نحــوٍ مُســتمر«.

قــد  الطــي في دومــا كان  الجديــر بالذكــر أن المكتــب 
افتتــح مركــز غســيل الكلــى في عــام 2013، وذلــك 
مــع بدايــة تحريــر قــوات المعُارضــة لمـُـدن الغوطــة الشــرقية 

وبلداتهــا.
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»أولادكــم ليســوا لكــم.. أولادكــم أبنــاءُ الحيــاة«، هكــذا 
قــال جــبران وغنــت فــروز.

لم يعلــم الســوريون المعــى الخفــي لهــذه الكلمــات القليلــة 
إلا بعد مرور خمس سنوات تكاد فيها أن تجف مآقيهم 
علــى حــال البــلاد ومــا آلــت إليــه. وهاجــس الهجــرة 
الســوري،  الشــباب  لمعظــم  الشــاغل  الشــغل  أضحــى 
خاصــة وبعــد أن أقــدم الكثــرون منهــم بالفعــل علــى 
الســفر، ووصلــوا إلى دول اللجــوء المختلفــة، وخاصــة 

دول أوربا، أو الجنــة الموعــودة كمــا يعتقــد البعــض.
خلفــت أمــواج الشــباب المهاجــر هــذه فراغــاً كارثيــاً في 
المجتمــع، إذ أن جــلّ مــن عقــدوا العــزم علــى الرحيــل 
العلميــة  الشــهادات  أو  الخــبرات  أصحــاب  مــن  هــم 
أو النشــاطات المميــزة، وكان لابـُـدّ مــن وقفــة لإعــادة 
ترتيــب الأوراق، والميــل بدفــة المجتمــع بعيــداً عــن طريــق 

الغــرق في هاجــس الهجــرة.

هــذه  إلى  التصــدي  في  أنفســهم  الشــباب  دور  ومــن 
الموجــة الجديــدة، انطلقــت حملــة »منقــدر نضــل هــون«، 
ــق عبــد الــرزق الحســن: »حملــة  وهــي علــى لســان المنُسِّ
توعيــة انبثقــت مــن الواقــع، ونتيجــة أفــكار مجموعــة مــن 
الشــباب الســوريين العاملــين في مجــال الدعــم المجتمعــي، 
كــي تعُــالج مشــكلة هجــرة الشــباب والعقــول مــن ســوريا 

نحــو الخــارج«.
مــن إدلــب  بــدأت الحملــة وانطلقــت في عــدّة مراكــز 
يتــوزعُ نشــاطها  اليــوم حملــة وطنيــة  وريفهــا، وصــارت 
إلى  وصــولًا  المحــررة،  الســورية  المناطــق  جميــع  علــى 

اللجــوء. مُخيّمــات 

منقدر نضل هون، 
حملة في وجه الهجرة السورية

مجتمع 
مدني
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وفي الحديــث عــن نشــاطات الحملــة وفعالياتهــا، يتابــع 
الحســن: »تطلق الحملة فعاليات عديدة ومتنوعة؛ منها 
مــا يســتهدف الشــباب المزمــع علــى الســفر، كالنــدوات 
غــر  الهجــرة  مخاطــر  عــن  المرئيــة  والعــروض  الحواريــة 
الشــرعية، ومنهــا توزيــع البوســترات التوعويــة، وكذلــك 
لدينــا فعاليــات تعــى بالجيــل الأصغــر عمــراً، باعتبارهــم 
نشــاطات   عــبر  وذلــك  مُســتقبلي،  هجــرة  مشــروع 
مُناقشــة وورشــات رســم وتعبــر. وهنــاك قســم آخــر مــن 
فعالياتنــا يهتــم بالمهاجريــن أنفســهم، إذ نحــاول التواصــل 
أصحــاب  علــى  مركزيــن  البــلاد،  غــادروا  الذيــن  مــع 
ــاء ومهندســين، ونســعى إلى  الكفــاءات المهُمــة مــن أطب
إقناعهــم بالعــودة إلى البــلاد والتفكــر مليــاً في قرارهــم«.

ترعى حملة »منقدر نضل هون« شــبكة أمان، ويشــتركُ 
مُنظمــات وتجمعــات  مــا يزيــد عــن عشــرة  التنفيــذ  في 
شــبابية، وستســتمر فعالياتهــا لمــدة شــهر كامــل في أغلــب 

المناطــق الســورية.

لاقــت هــذه الحملــة ترحيبــاً واســعاً مــن مُختلــف الجهــات 
والفعاليــات المجتمعيــة، بحســب مــا أكــده لنــا الأســتاذ 
حســن ســرحان، وهــو مُديــر مكتــب التربيــة في هيئــة 
النخــب  مهمــة  »إن  قــال:  حيــث  الخدمــات،  إدارة 
في المجتمــع هــي العمــل علــى نشــر حالــة مــن الوعــي 
الجماعــي للتنبيــه بصــدد خطــورة هــذا التحــول الكمــي 
والنوعــي في بنُيــة العقــل الشــبابي؛ التحــول الناجــم عــن 
الظــروف الــي تمــرُّ بهــا البــلاد، وهــو مــا نلمســه في كادر 

حملــة منقــدر نضــل هــون وأهدافهــا«.

أحمــد جــواد، أحــد الشــباب الذيــن حَضــروا نــدوة حــوار 
مَفتــوح عــن الأســباب الــي تدفــعُ نحــو الهجــرة، والســبل 
الأمثــل لحلهــا، قــال لنــا في مبــادر: »مُعظــم مــن أعــرفُ 
مــن أصدقــاء وأقــرباء صــاروا خــارج البــلاد. منهــم مــن 
يُســوّغ خروجــه بالوضــع الأمــني، ومنهــم مــن يبحــث عــن 
عمــل أو تحصيــل علمــي، وكلهــا برأيــي مُســوغات محقــة. 
ولكــن، مســؤولية إصــلاح البــلاد وحــال المجتمــع تقــع 
علــى عاتقنــا جميعــاً، خاصــة شــباب البــلاد الــذي هــم 
الوقــود والطاقــة لأي مجتمــع. وأتمــى أن يعــود الجميــع 

قريبــاً«.

ورغــم انحســار بقعــة الأمــل في هــذا الوطــن الــذي ينــزف 
كلّ يــوم العديــد مــن أبنائــه، يبقــى هُنــاك بصيــص نــور 
يــزداد اتســاعاً، ويؤججــه شــباب أبــوا أن يجرفهــم تيــار 
الثبــات في وطنهــم وكأنهــم  علــى  وأصــروا  الاغــتراب، 

أشــجار تمتــد جذورهــا في أعمــاق الأرض.



يحتفــلُ الســوريون في كلّ عــام بذكــرى انطــلاق ثورتهــم 
مــن  المتنوعــة؛  المدنيــة  الفعاليــات  وتقُــام  المباركــة، 
حفــلات تكريميــة وأمســيات شــعرية ومــا شــابه. لكــن، 
حينمــا يتبــادر إلى مســمعيك اســم ســراقب وكفرنبــل، 

نــوعٍ آخــر. مــن  ســتعرف أن الاحتفــال ســيكون 
ودّي  لقــاء  أُجــريَ  ادلــب،  بريــف  ســراقب  مدينــة  في 
بكــرة القــدم بــين النــادي المحلــي وضيفــه نادي كفرنبــل 
الرياضــي، وذلــك احتفــالًا بالذكــرى الخامســة لانطــلاق 
الثــورة الســورية. حضــر جمهــور غفــر مــن المشــجعين 
لدعــم الفريقــين، في لقــاءٍ حمــل طابعــاً ثــورياً بعــد مُشــاركة 

مميــزة مــن الثــوار القدامــى.

حمــود الجنيــد، أحــدُّ الثــوار الذيــن مثلّــوا نادي كفرنبــل، 
قــال لنــا في مبــادر: »نظّمنــا هــذه المبــاراة الوديــة بــين 
الذكــرى  بمــرور  احتفــالًا  وســراقب،  كفرنبــل  ناديــي 
الثــورة  اســتمرار  علــى  دليــل  وهــذا  للثــورة،  الخامســة 
النشــاطات،  هــذه  خــلال  ومــن  والمدنيــة.  الســلمية 
أهدافهــا«. تتحقــق  حــى  الثــورة  باســتمرار  سنســاعدُ 

في الذكرى الخامسة للثورة، 
مُباراة ودية بين سراقب وكفرنبل

عبيدة العمر، مُبادر

أطلــق  الإحمــاء،  عمليــات  الفريقــان  أجــرى  أن  بعــد 
الحكــمُ صافــرة البدايــة. شــهِدَ الشــوط الأول سَــيطرة 
ترجمــة  مــن  تمكّــنَ  الــذي  ســراقب  لنــادي  واضحــة 
ســيطرته علــى أرض الملعــب بعــد تســجيل ثلاثــة أهــداف 
رائعــة، فضــلًا عــن إضاعــة عــدة فــرص مميــزة للتســجيل، 
بينمــا اكتفــى الفريــق الضيــف، نادي كفرنبــل، بالدفــاع 
وببعــض الهجمــات المرتــدة، لينتهــي الشــوط الأول مــن 

اللقــاء بثلاثيــة نظيفــة لأصحــاب الأرض.

في الشــوط الثــاني، ســيطرَ نادي كفرنبــل الرياضــي علــى 
الكــرة معظــم الوقــت، وســط تراجــع مَلحــوظ في الأداء 
لأصحــابِ الأرض، واســتطاع نادي كفرنبــل، بعــد عشــر 
الثــاني، تســجيل هــدف  الشــوط  انطلاقــة  مــن  دقائــق 
عــدة  أضــاع  مُنظّمــة. كمــا  مُرتــدّة  هجمــة  مــن  رائــع 
فــرص، وألغــى لــه الحكــمُ هدفــاً بداعــي التســلل، ولتنهــي 
صافــرة الحكــم هــذا اللقــاء الممتــع بفــوز نادي ســراقب 

ــة أهــداف مقابــل هــدف واحــد لنــادي كفرنبــل. بثلاث
الأســتاذ خالــد الســويد، رئيــس نادي كفرنبــل الرياضــي، 
صــرّح لمبــادر: »شــاركنا في هــذه المبــاراة تعبــراً منــا عــن 
أهميــة ذكــرى انطلاقــة الثــورة الســورية؛ هــذه الثــورة الــي 
ســتنتصر بســواعد أبنائهــا. ونحــن بــدورنا نشــكر نادي 
علــى اســتضافتهم  ســراقب، رئاســة ولاعبــين وجمهــوراً 

الكريمــة لنــا، ونتمــى لهــم مزيــداً مــن التوفيــق«.

الحــرة،  ســوريا  علــم  المشــجعون  رفــع  المبــاراة،  خــلال 
دُ بالنظــام الســوري، مؤكديــن علــى  وهتفــوا بعبــارات تنُــدِّ
أهميــة هــذه المبــاراة الــي جمعــت بــين مَدينتــين ثائرتــين، 
حــاول الأســد أن يقتــل فيهمــا روح الرياضــة في جملــة 
مــا قتلــه، لكنــه لم يســتطع، وكانــت هــذه المبــاراة تأكيــداً 
باقيتــين،  وســراقب  وكفرنبــل  حــرٌّ،  الشــعب  أن  علــى 

والأســد راحــل لا محالــة.

أحــد أعضــاء نادي ســراقب الرياضــي تحــدّث لمبــادر عــن 
أهميــة المبــاراة بالقــول: »ليســت هــذه المبــاراة مــن أجــل 
الفــوز. لايوجــد رابــح وخاســر اليــوم. إنهــا مبــادرة مــن 
أجــل تعزيــز روح الثــورة المشــتركة بــين كفرنبــل وســراقب 
بأهميــة  للنــاس  تذكــراً  عــن كونهــا  فضــلًا  ودعمهــا، 

النشــاط المــدني في الثــورة الســورية«.

ومــع أنــه كان ودياً بمناســبة الذكــرى الخامســة للثــورة، 
بيــد أن الحمــاس والمنافســة لم يغيبــا عَــن مُجــريات اللقــاء 
أبــداً، فكانــت هــذه المبــاراة إحــدى أجمــل المبــادرات 
الــي أحيـَـت هــذا اليــوم التاريخــي، معلنــة في طياتهــا أن 
الثــورة لم تكــن يومــاً حِكــراً علــى أشــخاص محدديــن أو 
جهــات معينــة، وإنمــا تحمــلُ الرياضــة في طيّاتهــا روحــاً 

مُقدّســة، هــي روح الثــورة وأبنائهــا المخلصــين.
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https://www.dropbox.com/sh/b3sqh5an1zd0gii/AAAENmPhP70nvXT0ziNljSuea?dl=0

رابط الفيديو
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»لنُبــادِر« مســابقة لتنميــة المواهــب والقــدرات الكتابيــة والإبداعيــة لــدى قرائنــا الأعــزاء. في كلّ عــدد 
مــن مجلتكــم مبــادر، ســنطرح مُســابقة للكتابــة عــن المبــادرات الشــخصية، قــد يكــون المقــال عنكــم أو 

عــن أشــخاص مبادريــن مــن حولكــم.
ســيجري تكــريم الفائزيــن الثلاثــة الأوئــل ونشــر مقالاتهــم في الأعــداد القادمــة مــن مجلــة مبــادر. 
بالإضافة إلى جوائز مادية: »100$ للفائز الأول، و75$ للفائز الثاني، و50$ للفائز الثالث«.

شُروط المشاركة:
أن يكــون المقــال مكتــوباً وفــق نمــط أقــرب مــا يُمكــن إلى الســرد الشــخصي، وليــس التحقيــق 	 

الأخبــاري.
إرفــاق خمــس صــور علــى الأقــل مــع كل مقــال )لــن ينُظــَر في المقــالات  غــر المرفقــة بصــور، أو 	 

المرفقــة بصــور غــر قابلــة للنشــر(.
الوضوح في المعلومات الواردة في المقال )اسم المبادرة ومكانها وتاريخها...(.	 
ألا يتجاوز عدد الكلمات 500 كلمة.	 
إرفاق تعريف مُقتضب بكاتب المقال.	 
ألا يرُوجّ محتوى المقال لأي شكل من أشكال التمييز أو العنف.	 

الموعد النهائي لاستلام المشُاركات بعد أسبوع من تاريخ نشر العدد.
ترُسل المقالات والصور إلى البريد الإلكتروني التالي: 

أو إلى صفحتنا على موقع فيسبوك: 

معلومات 
عامة

تشارلي تشابلن )16 نيسان 1889- 25 كانون الأول 1977(

السر تشارلز سبنسر تشابلن: ممثل كوميدي إنجليزي، ومخرج أفلام صامتة. أحد 
أشهر نجوم الأفلام في العالم قبل نهاية  الحرب العالمية الأولى. كان تشابلن يستعمل 

الإيماء والتهريج والعديد من أدوات الكوميديا المرئية، واستمر بالنجاح حى في عصر 
السينما الناطقة. أشهر أدواره هو المتشرد أو الصعلوك، وبعده كتب تشابلن وأخرج 

مُعظم أفلامه. كان تشابلن من أكثر الشخصيات إبداعاً وتأثراً في عصر الأفلام 
الصامتة، وأمضى 75 سنة من حياته في مجال الترفيه، حى وفاته عن عمرٍ ينُاهز 88 

عاماً. تحصّلَ تشابلين على المرتبة 10 في ترتيب  معهد الفيلم الأمريكي 100 عام 
و100 ممثل. في سنة 1915، كانت الحرب العالمية قد خربت الكوميديا ولم يعد 
أحد قادراً على الضحك، لكن تشارلي ظلّ يمارس مهنته دون انقطاع، وكان أحد 

لا يُصدّقُ أنّ هناك شخصاً قادراً في تلك الفترة العصيبة أن يرُفّه عن نفوس الناس. 
لذلك قال عنه جورج برنارد شو: »إنهُ العبقري الوحيد الذي خرجَ من الصناعة 

السينمائية«. صنع تشابلن فيلماً اسمه »هتلر«، سخر فيه من الزعيم النازي الألماني 
أشد السخرية، وترشح الفيلم إلى خمس جوائز أوسكار. ومن أشهر أقوال تشابلن: 

»الإنسانية تكون بمساعدتنا بعضنا البعض«، و«إن الأرض طيبة وتستطيع 
إطعام كل شخص«، والرجال يموتون، لكن الحرية لا تموت«.

مسابقة »لنُبادِر«

info@moubader.com
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بادروا، ونحن بانتظار مشاركاتكم 

facebook.com/MoubaderSyria

معلومات وغرائب

معدل تأخر القطارات في اليابان خلال العام هو 7 ثوان في السنة، لأنه 	 
شعب يعرف قيمة الوقت ويحرص على الثواني والدقائق بدقة متناهية !

لماذا يرتدي الأطباء والممرضون الأزرق أو الأخضر: مع أن الملابس البيضاء 	 
تدل على النظافة، إلا أنها كانت تزيد من الصداع وإجهاد العينين في غرف 

العمليات. وفي منتصف القرن العشرين، بدأت بعض المستشفيات بالانتقال 
إلى اللون الأخضر والأزرق في ملابس الجراحة باعتبارها أكثر إراحة للعين. 

هناك سبب آخر أيضاً، هو أن الملابس البيضاء سريعة الاتساخ، بعكس 
الملابس الملونة، فالبيضاء تجعلُ بقع الدم ملفتة للنظر ومرعبة للمريض.

بطريق يقطع مسافة 8 آلاف كيلومتر سنوياً لملاقاة منقذه: بدأ البطريق 	 
»ديندم« سفرهً من سواحل شيلي والأرجنتين إلى سواحل البرازيل يلتقي 

صياد سمك عجوز  كان قد أنقذه من الموت. يعود تاريخ هذه العلاقة إلى 
5 سنوات حيث وجد الصياد البطريق مشبعاً بالزيوت يكاد يغرق بين 

الصخور، فحمله وداواه لأسابيع، ثم ترك له حرية المغادرة، فانطلق البطريق 
عائماً في المياه، دون أن ينسى فضل العجوز البرازيلي.

فتاة ذات 5 سنوات تتبعها بطة أينما ذهبت معتقدة أنها أمها: »كايلي 	 
براون« تبلغُ من العمر 5 سنوات فقط، لكنها رغم ذلك أُم، على الأقل في 
عيون البطة الي عثرت عليها في صباح أحد أيام الصيف الماضي. »كايلي« 

والبطة الصغرة لا ينفصلان إطلاقاً، ويعتبران صديقان مقربان للغاية. 
الجدير بالذكر أن الأم البيولوجية لفراخ البط هي أول ما يرونه بعد الفقس، 
فكيفما كان الشيء المتحرك الذي يرونه مباشرة بعد خروجهم من البيضة، 

سيكون أُماً لهم.

مشاهير 

ولدوا في  

نيسان
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يُحكى أنه في إحدى القرى الصغرة، القريبة من البحر الكبر, عاشت امرأة 
مع ولديها الصغرين في كوخ صغر قريب من الشاطئ. كانت المرأة طيبة الخلق 
حسنة المعشر، ومحبوبة من كلّ أهل القرية. توفي زوجها عندما كان ولداها آدم 

وآرام ما يزالان صغرين جداً. كانت الأم الطيبة تعمل بجدٍّ لتلي احتياجات 
ولديها حى بلغا من العمر ما يكفي لكي يعملا ويعتمدا على نفسيهما. 

عندما توفي زوجها, كان آدم يبلغ من العمر خمس سنوات، بينما كان آرام 
في السابعة من عمره. كان آرام طفلًا بسيطاً وحنوناً, يشكرُ أمه على كلّ ما 

تقدمه له، وإن كان قليلًا. كان الصغر يحزنُ حينما يرى أمه تعملُ وتتعب من 
أجله وأخيه، ويعدها دائماً بأنه سيجعلها ترتاح من العمل المضني عندما يكبر 
ويصبح قادراً على العمل. أما آدم, فكان بعكس أخيه؛ طفلًا متطلباً كسولًا, 
رة، وأنّ  لا يعجبه أيّ مما تقدمه والدته المعطاء. كان يشعر دائماً أن أمه مُقصِّ
عليها أن تعمل أكثر لتجلب له المال الوفر والهدايا الثمينة. مرَّت السنون, 

ولم تزل الأم تعمل وتعمل، حى بلغ التعب منها مبلغاً عظيماً، ووقعت طريحة 
الفراش لا تقوى على الحراك. جمعَت الأم ولديها الفتيين، وقالت لهما: »اقتربا 

يا أحبي، فقد أعياني المرض ولم أعد قادرة حى على النهوض من الفراش، 
وأريد منكما أن تسمعا مني جيداً ما سأقوله اليوم«. في هذه الأثناء, اقتربَ 
آرام بلهفة من والدته، وجثى على ركبتيه والدموع تترقرق في عينيه: »سمعاً 

وطاعة يا أماه! حفظك الله من كل مَكروه وأزاح عنك التعب والمرض في أسرع 
وقت ممكن«. أمسكت الوالدة يد ابنها وابتسمت راضية«، بوركت يا آرام, 

فلطالما كنتَ ابناً باراً ومُطيعاً, وإني لأدعو الله أن يوفقك في كل ما تسعى 
إليه«. كان آدم يقف جانباً يراقبُ ما يدور بين أمه وأخيه شارد الذهن. »ما 

بالك يا آدم؟ ألا تقترب مني قليلًا؟« خاطبت الأم آدم مُستغربة ما آلت إليه 
حاله.

الجرّة الغامضة
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قصة : معالي الصهيوني

اقترب آدم من أمه، وهو يُحدّثها: »ها أنا ذا يا أمي، ولكنني قلق مما سيحل 
بنا وأنت ضعيفة لا تقوين على العمل«. في هذه اللحظة، قاطعه آرام 

مُستغربًا: »أهذا ما تفكر به وأمنا على هذه الحال؟! لقد أصبحنا أقوياء بما 
يكفي لنعمل ونكسب قوت يومنا. لقد أنهكَ العملُ المضني جسد والدتنا 

الحبيبة، وحان الوقت لكي نعمل نحنُ من أجل عائلتنا«. سادَ الصمت 
للحظات، بينما الأم تراقبُ ما يجري بهدوء. كسرت الأم حاجز الصمت، 
وقالت: »ولداي الحبيبان, لقد ترك لكما والدكما قارب الصيد الذي كان 

يملكه قبل وفاته. كان والدكما صياداً ماهراً، وطلب مني أن أعطيكما القارب 
لتعملا به عندما تصبحان شابين قويين. وها أنتما اليوم، كبرتما وأصبحتما 

قادرين على الصيد، وإنني أسلمكما أمانة والديكما, فاحرصا عليها وعلى 
نفسيكما، واسعيا إلى رزقنا لعلّ الله يعُطيكما من خرات بحره ما يرضيكما«.
فرح آرام كثراً بما سمعه من أمه، وطمأنها بأنه سيعمل بجدٍّ من أجل العائلة، 

وأن بإمكانها الاعتماد عليه في ذلك. أما آدم، فانتفض قائلًا: »أنا لا أعرف 
العمل في الصيد ولا أحبه. بإمكان أخي أن يذهب للصيد، وأنا سأتكفلُ 

ببيع الأسماك في السوق«. اتفق الأخوان على توزيع العمل بينهما، وذهب 
كل واحد منهما ليخلد إلى النوم, فالغد سيكون أول يوم عمل لهما، وعليهما 

الاستعداد لذلك.
استيقظ آرام باكراً, ألقى تحية الصباح على والدته وحضّرَ لها طعام الفطور، 
ثم قبّل جبينها وانطلق إلى العمل حاملًا معه دعوات والدته ورضاها. ركب 
قاربه، ومضى يشقُّ عباب البحر الذي بدا وكأنه مرج من الفروز الأزرق. 

كانت المرة الأولى الي يرى بها البحر بهذا الجمال وتلك السعة. كانت 
الأمواج تتقاذفُ القارب تارة بلطف وتارة بقوة. كان البحر كبراً وعظيماً، 

وفيه من الخر الكثر؛ كقلب والدته الطيبة.
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لم يشعر آرام بمرور الوقت، إذ كان البحر جميلًا والصيد وفراً. نظرالشاب 
الى الأفق، فرأى الشمس تغرق في البحر مُعلنة نهاية يوم العمل، تاركة 

مكانها للقمر الجميل ليضيء ليل القرية الصغرة.
عاد الشاب إلى منزله يحمل صيده الوفر. ركض مُسرعاً إلى أمه، وروى لها 
ما جرى في يومه. كانت الأم تستمعُ إلى ابنها بشغف وسعادة، وكأنما كان 

يحكي لها قصة ممتعة. بينما أخذ آدم الصيد ليبيعه في السوق. عاد آدمُ 
بعد أن باع السمك كله، حاملأ معه قليلًا من المال الذي أعطاه إلى أمه 
الي شكرت الله على ما رزقهم، ورجَته أن يكفيهم ذل الحاجة والسؤال.

مرّت الأيام وكان الأخوان يقومان كلٌّ بعمله، إلا أن ما يجلبه آدم من المال 
الذي يبيعُ به السمك كان قليلًا جداً. استغربت الأم ما يحدث، فسألت 
ابنها عن سبب قلة المال بالرغم من وفرة الصيد. ارتبك آدم لسؤال أمه، 
وأخبرها بأنّ الصيادين كثر، وأن أسعار السمك باتت رخيصة جداً، وأنه 

محظوظ لأنه يبيع كل صيده, فهناك بعض الصيادين لا يستطيعون بيع 
صيدهم كلّ يوم. لم تقتنع الأم بقول ابنها، إلا أنها لم تشأ أن تُجادله كثراً، 
و اكتفت بهزّ رأسها موافقة على كلامه، بينما كانت تفكر في اللجوء إلى 

الحيلة لتكتشف صدق ولدها.
وفي صباح اليوم التالي، نهضت الأم من الفراش باكراً، وجلبت جرّة من 

الفخار؛ ملأت نصفها بالتراب وأحكمت إغلاقها، ثم كتبت عليها عبارة 
ووضعت الجرة عند باب البيت، وعادت مُسرعة إلى الفراش. استيقظ 

الأخوان وودّعا والدتهما، لينطلقا إلى العمل. فوجئ الشابان بوجود الجرّة 
بجانب باب منزلهما، فأدخلاها وأخبرا والدتهما بذلك. كانت العبارة 

المكتوبة على الجرة تقول: »نصفُ هذه الجرة مملوء بالدراهم. من يملك 
دراهمَ تملأ النصف الآخر، فبإمكانه فتح الجرة وسيكون مالها ملكاً له«. 

نظر آرام إلى أمه، وقال بحسرة: »رُبّما لم تكن هذه الجرة من نصيبنا, فنحن 
لا نملك المال ولا نستطيع ملأها بالدراهم«. في تلك اللحظة، خرج آرام 
مُسرعاً من البيت، وعاد ومعه كيس كبر والفرحة تفيض من عينيه. »أنا 

أملكُ الدراهم، وهذه الجرة ستكون لي«، صرخ آدمُ وهو يحمل الجرة 
ويُحاول وضع الدراهم في الفتحة الصغرة في غطائها.

دُهِشَ آرام لِما رأى، بينما ابتسمت الأم وكأنها كانت تتوقع ما رأت 
عيناها. استوقفت الأم آدم، قائلة : »ومن أين لك المال ونحن فقراء 

وأنت تبيعُ السمك بما يسدُّ رمقنا؟« توقف آدمُ وقد بدت عليه علامات 
الارتباك، إلا أن الطمع في النقود أعمى بصرته وجعله يصرخ في وجه أمه: 

»نعم! لقد جمعتُ المال مما ادخرتهُ من بيع السمك، وخبأته لأنني أريدُ 
أن أشتري قارباً لنفسي وأعمل مُنفصلًا. لقد سئمتُ هذه الحياة وأريد أن 

أجمع المال لنفسي وأعيش حياة الأغنياء«.
ابتسمت الأم، وقالت له: »لقد استخدمتُ الحيلة لأكشفَ نواياك 

وأفعالك، وها أنا أخبرك بأنّ الجرة مملوءة بالتراب وأنا من وضعها على 
باب المنزل. خذ مالك، واشتر قاربك، وعِش حياة الأثرياء, فلا مكان لك 

بيننا نحن الفقراء«.

رحلَ آدم حاملًا نقوده، بينما بقي آرام مع أمه مُحاولًا التخفيف من 
حزنها لِما شهدته من ابنها الأصغر. اشترى آدم قارباً، وصار يخرج كل 
صباح إلى الصيد، لكن البحر يرفض مُساعدة الإنسان الجشع. لم يكن 

آدم يجمعُ من السمك إلا ما ندر، فأصبح حاله مزرياً وشعرَ بالندم 
الشديد لِما فعل. بينما كان آرام يَملأ شباكه بالأسماك الكثرة، ويذهبُ 
لبيعها، ويعود بالمال الوفر لوالدته الي ما انفكّت تدعو له بالتوفيق، 

ولأخيه بانصلاح الحال.

وذات مساء، بينما كان آرام ووالدته يتناولان العشاء، قُرعَِ باب المنزل، 
وإذا بآدم منهكاً ومريضاً يرجو أن يَسمحا له بالدخول. دخل آدم إلى 

المنزل الذي أصبح مليئاً بالأثاث الجميل والطعام الوفر، واقترب من أمه 
باكياً راجياً أن تسامحه، ثم التفت إلى أخيه وطلب منه المغفرة لِما صَدر 
منه من أفعال بغيضة. كان الندم بادياً على آدم شديداً، وكانت عيناه 

تشيان بصدق نواياه وحسنها، ما جعل قلب أمه يرقّ له، فسامحته راجية 
أن يغفر الله له ما فعل. أما آرام الطيب، فربَّتَ على كتف أخيه بحنو، 

وطلب منه الانضمام الى العشاء. جلسَت العائلة كما لم تجلس منذ زمن. 
كانت السعادة تغمر أجواء المنزل، بينما شاركهم القمر الاحتفال في 

تلك الليلة، مُرسِلًا أشعته الفضية من النافذة، لتضفي سحراً خلاباً على 
المكان.



بالأرقــام  الفراغــات  تمــأ  أن  حــاول 
المناســبة مــن 1 إلــى 9  مــع مراعــاة 
فــي  الرقــم  نفــس  تكــرار  عــدم 
العمــود الواحــد أو الســطر الواحــد أو 

الواحــد المربــع 

الظل المطابق
المتاهة

سودوكو

هل تستطيعون مساعدة هذا الكلب الصغير 
حدد الظل المطابق للرسم الملون ..للوصول إلى بيته في أسرع وقت ممكن ؟
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حاول أن تقوم بهذه الخطوات بالورق .. لتحصل على الشكل 
النهائي .

فن طي الورق ... الأوريغامي

حلول العدد الماضي 

في هذا 
الرسم هناك   

فوارق بين 
الصورتين .. 

حاول أن تجدها 
وبأسرع وقت 

ممكن .
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www.moubader.com
info@moubader.com

facebook.com/MoubaderSyria

ترقبونا في العدد القادم من 

مجلة مبادر

جمهور مبادر:

يســرنا الاعــلان عــن اطــلاق موقــع جديــد لمجلــة مبــادر نســعى مــن خلالــه 
مواقــع  علــى  وصفحاتنــا  الالكــتروني  موقعنــا  عــبر  التفاعــل  تحســين  إلى 
التواصــل الاجتماعــي، ويحــوي الموقــع الجديــد علــى كل الوظائــف المتوفــرة 
في موقعنــا الالكــتروني الحــالي بالاضافــة إلى ميــزات جديــدة نســعى مــن 
تعــزز  الــي  للمهتمــين بالمبــادرات والمشــاريع  تقــديم مســاحة  خلالهــا إلى 
صمــود الســوريين في أرضهــم وتجعــل التصفــح عــبر المواضيــع المتنوعــة أكثــر 

ســهولة وأقــرب إلى القلــب. انتظــرونا في موقعنــا الالكــتروني الجديــد!
                                                                أسرة مبادر

تحية لكم من باقي أفراد أسرة مُبادِر

موقع مبادر على شبكة الإنترنت:
بالإضافــة إلى مــا تجدونــه في مجلــة مبــادر مــن مقــالات، يحتــوي موقــع مبــادر أيضــاً علــى 
عــدّة أقســام إضافيــة مُتنوعــة ومفيــدة؛ مثــل »توظــّف« حيــث بإمكانكــم الوصــول إلى 
العديــد مــن فــرص العمــل الــي نُحدّثهــا بصــورة يوميــة، وكذلــك »تفاعَــل« وهــي منصــة 
إلكترونيــة لكــم لكــي تشــاركوا مبادراتكــم وتتبادلــوا الخــبرات مــع أصحــاب المبــادرات 

الأخــرى حــول ســوريا.

صفحة مبادر على موقع فيسبوك:
نافذتنــا علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك، ننشــرُ فيهــا بصــورة يوميــة كل مــا 
هــو جديــد في موقــع مبــادر مــن مقــالات وفــرص العمــل وفعاليــات أخــرى. بالإضافــة 
إلى مقاطــع فيديــو قصــرة، نحــاول فيهــا زرع الأمــل مــن خــلال الإضــاءة علــى مــا يبذلــه 
المبــادرون في بــلادنا مــن جهــود عظيمــة للنهــوض بأوضــاع أهلنــا في ســوريا علــى مختلــف 

الأصعدة.


